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الطباعة والنشروالت يع والتجخنة 


الطبعة الأولى 1 ه - لالاقام 
الطبعة الثانية 8و١‏ ه - غلاؤام 
الطبعة الثالثة 1600 هات وام 
الطبعة الرابعة 06 ه - هوام 
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داك كر رت 

القأهرة ص.ب : ١7١‏ غورية .ات : 9176145 
حلب ص.ب : 1855 .اه : أوبم 


بيروت ص.ب : ةا 


نت أْسَالمراليجيم جيم 


الجن لله رب العالين ل ود عل.سعندتا ند 


فن العلوم يا لدى أهل الوعي والبصيرة أن أعداء 
الإسلام من بهودية ماكرة » وصليبيّة حاقدة » وشيوعية ملحدة 
ب +:واستعارية لكيه فسلطة :لا وجدوا فى الإسلام 
افق ءاتقين بالويائنة والمالية وتعوي ديا كلوه والتجتدة .. 
وتحمل في طبيعتها خصائص شموها ونْوّها وامتدادها .. 
ونا وجدوا في المسامين قوة لا تقهرء وعزيمة لا تلين. 
< وجهاداً لا ينقطغ قوسا توف د وان واحندوا الخلافة ‏ 
الإسلامية تجمع السامين تحت قيادة واحدة وتجعلهم أمة. 
وأحدة » وتدفعهم وا و وده .. لما وجدوا هذا كله جمعوا 
جموعهم ؛ 0 أمرهم ٠‏ ووضعوأ مخططاتهم 1 وعقدوا 
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ظ مؤتمراتهم » واتخذوأ مقرراتهم .. لأجل أن يضربوا المسامين ضربة 
قاصة ٠‏ تممزق بعدها وحدتهم » ويتهدم كيانهم ٠‏ ويفقدون في 
العالين عزتهم وكرامتهم » ويتقلص في الأرض ظلهم 
وامتدادهم 5 
وقد التقت اليهودية والاستعارية والصليبية في صف 
واحد » لتكون الضربة لاسامين أقوى » والتهديم لكيانم 
أعظم .. وقد اختاروا لتنفيذ هذه المهمة في حرب الإسلام 
والمسامين عميلهم الحاتن » وربيبهم المجرم اليهودي « كال 
اكاتورك 4 وشاعده ق هذه الهنة الاجرامية «عصية 
إينونو» » وأعضاء جمعية الترق .. فهم الذين قاموا على تنفيذ 
هذه الجريمة النكراء » وهم الذين فرضوا على مجلس الآأمة 
التري عام ( 5؟5١‏ ) اتخاذ القرار بإلغاء الخلافة الإسلامية, 
وإعلان عامانية الدولة » وإبعاد التشريع الإسلامي عن واقع 
الحناة ٠‏ وذلك بإلغاء المحام الشرعية . والمدارس الدينية 00 
' والأوقاف ؛ وأحكام الميياث » وجعل الأذان. باللغة التركية» / 
واستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية » وعطلة يوم 
ظ الجعة بالأحد ‏ وتغيير الأزياء الإسلامية بالقبعة الأجنبية 0 


واللباس الإفرنجي .. وانتهى ذلك كله عام ( 1558 ) م . 


وعلى أعقاب هذه التغييرات الجذرية اعترف الإنكليز ودول 
الحلفاء باستقلال تركيا » وباركوا جهود أتاتورك في إلغاء 
لكلانة ب وعشحة الدولة وض اركة الاسلام .دبد وان ممع قيسة 
إلقاء الخلافة أن اتيت البلاد الاسلامية إلى دويلات : وحل 
عليها الضعف والوهن » وأصبحت ألعوبة بيد الدول الغربية 
الكبرى وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا .. واستطاعت الماسونية 
العالمية التي تديرها اليهودية أن تلعب دوراً كبيراً في اجتذاب 
أضفاى الغنى والنفوذ والجاه .. فاصطنعت منهم حكاماً ععملاء 
يأقرون بأمرها » وينفذون مخططاها بأساليب متنوعة . 
وشعارات مطروحة متجددة بأسم الوطنية حيناً ٠‏ وبأسم 
التقدمية أحيانا ؛ وبامم القومية تارة ٠‏ وبأمم الاشتراكية تارة 
أخرى .. إلى غير ذلك من هذه الشعارات التي ظاهرها الرحمة 
٠‏ وباطنها من قبلها العذاب ٠‏ والتي تستهدف تحويل الجيل يم 
3 7 والإباحية 5 0 


.وقد د تضافرت في هذا الاك خارجية وداخلية . 


5 
عالمية ومحلية .. شيوعية ورأسمالية .. هودية واستعارية .. 
تفدل ليل خا رن الأخيل عدف واه و وقانة :واحدة الا وض 
هدم العقيدة الإسلامية من النفوس » وطمس معام الإسلام من 
الأرض .. وتنفيذ مخططات اليهودية التي تتجسد في الشعار 
المثبت على واجهة البرلمان الإسرائيل : « حدودك ياإسرائيل 
من الفرات إلى النيل » . 

وصدق الله العظم القائل في محم تنزيله : « ولا 
يزالون يهقاتلونكم حتى يردّومٌ عن دينكم إن 
استطاعوا + . 

فحري بالمسم أن يكون على اطلاع تام على كل مؤامرة 
حاكها الأعداء في الظلام للتشكيك بصلاحية الإسلام » 
وتمزيق وحدة المسامين » واستئصال تحرّكهم في كل مكان .. 

وإن من رات هذا الاطلاع .. كشف هذه المؤامرات التي 
مفكها اعداء الإسلام لطمس معام الإسلام » وتحويل الجيل 
المؤمن إلى جيل منحل مائع ملحد لا ينهض بواجب » ولا 
يسعى إلى غاية . ولا يضطلع بمسؤولية . 


| بو 

وإن من ثمراته كذلك السعي الداتم لإحباط هذه 
المؤامرات » وإظهارها للناس » وفضح كل خطة ينتهجها 
أعداء الله للنيل من شريعة الإسلام » وزعزعة عقيدة 
لجس .. ظ < 

واننهق فزاقه أبطنا ناض لمم الكهنة > تفار 
العزائم القوية .. لاستعادة مجد الإسلام والمسامين تحت لواء ' 
الخلافة الراشدة 0 ونحت راية المبادىء الإسلامية الهمادية . وما 
ذلك على الله بعزيز . | 

وإن كتاب 0 اقران الانقلاب العثماني « لؤلفه » مصطفى 
طوران » هو من جملة الكتب التي تكشف لجيلنا المؤمن عن ظ 
مؤامرات اليهود والحلفاء والعملاء بالتآمر على السلطان 
عن الحدد الخليفة المظلوم .. بالإطاحة بالخلافة العثانية » 
ويإقامة دولة إسرائيل في حمى مهد عيسى ؛ ومسرى محمد عليها 
أفضل الصلاة والتسلم . 1 

وخنايا أهيك بجيلنا المسم أن ينهلوا دائماً من معين الثقافة 
الإسلامية » وأن يحيطوا بمؤامرات أعداء الإسلام .. حتى إذا ‏ 


م 
استوعبوها » وأحاطوا بها » وعرفوا حقيقتها .. هضوا بالإسلام 
بناء وتشييداً » ونادوا بمبادئه منهاجا وتحكيا ء وحملوا لواء 
'الدعوة الاجلافية عزما وتضيما روضادواخين أمة اخرحت 
للناس .. 

سدّد الله الخُطا ء وأكثر من العاملين الخلصين .. وهيّأ لأمة 
الإسلام من يقودها إلى العز والنصر إنه أكرم مأمول وبالإجابة 


جدير . 


واقعة "١‏ من ( أذار) يوم دام في العهد النيابي 
للآنرالورية"اليقابية سيعه ا سائلة مق الؤادرات النببابنية , 
حول هذه المأساة التي بدأت في ثكنة ( طاش قشلة) 
العسكرية واتتهت بإزالة السلطان عبد اميد عن عرشه, 
الفت كت تيه إلا انتدزين التوكسه كوي مشورة او 
مختلقة . فهذه الكتب التي كانت حصيلة اقتناعات أو تفسيرات 
ابتدعها مؤلفوها بوحي من المؤثرات السياسية المعاصرة ليست 
من الحقيقة في شيء . لأن مفتعلي هذه الحوادث ومدبرها 
أخفوا حقائق المأساة وأسرارها لدرجة أننا عشنا حوادها في 
الثكنة التي بدأت فيها من أولها حتى آخرها فل تكن من 
معرفة أسبايها الحقيقية أو حتى الإحساس بها . مجزرة ١؟‏ من 
آذار التي يحاول بعضهم الإهام بأنهأ محاولة لإحياء الاستبداد 
والإحاطة بالعهئد النيابي وبالحرية . هي في الحقيقة مؤامرة 
دبرها الاعداء لهدم الخلافة العمانية وتمزيقها. مجزرة "١‏ من 
أذار التي طواها التاريخ أعجزت المؤرخين عن إصدار حم 


٠ 
قاطع بشأنها . والسبب في هذا هو تعمد مدبري المؤامرة قتل‎ 
. شهود الحوادث أو إعدامهم‎ 

هذه الحادثة التي دبرها أعداونا بشكل دقيق ومنظم مرت 
بعدة أطوار سياسية حتى دخلت ثكنة طاش قشلة . 

وإئة .أن دواع الأنى .والآأبك أن ذهب ده كبتر من 
الأتراك ضحية هذا الغدر والخسة والدناءة . 

لقب وظغك :ندر امن اذاق القرن الاين عقر حى 
العشم ,اننا مانا دسو جة هرت تنلل مق ال اسل عن 
التاريخ حتى تعاظمت ونجح أعداؤنا في الاقتحام بها الثكنة 
العسكرية حتى ينتقموا منا . إنهالا تشبه تمرد خليل 
الأرناؤوطي عام 17٠١‏ ولا تمرد مصطفى قباقجي عام 1807 »2 
فهذه حوادث جرت لاسباب محلية . 

غدرة فزن اذاز دويها أغداقنا جالفزق:واثال + استيتقوا 
بها تمزيق الإمبراطورية العقانية وهدم الخلافة » وأخرجوها 
على المسرح بشكل ترد عسكري . ولقد خدع القائمون على 
الجهاز الإداري للدولة بهؤلاء الأشرار » وأخيراً فهموا خطأم 
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بستار من الضباب وغيبت في مجاهل التاريخ . 


إن النوافذ التي فتحوها باسم الحرية قد أغرقت الناس في 
الظلام . وأول هدية من الذين ادعوا أنهم سيخرجون الناس 
من الحكم المطلق إلى الحكم النيابي ومن الاستبداد إلى الحرية . 
كانت نصب أعواد الشائق فى ساحات استانبول . وكانت 
الوسيلة إلى ذلك فاجعة 7١‏ من آذار التي تقدم فيها أدعياء 
المرية باكر خدمة للاعذاء., 

أن أن الداعدين الذي يفنا عن تمد لكا عبد أن 
عاشا الحادثة في مكان وقوعها بثكنة طاش قشلة وذاقا من 
الآلام مالم يذقه أو يتحمله أي إنسان على وجه الأرض . 

وكا هي الحال في سائر منعطفات القدر فإن الجيش 
البائس هو الذي تورط فى هذه الحادثة . 

يدعي 0 وقعة "١‏ من أذار هي هن تسنددين 
السلطان عبد اميد وبعضهم يدعي أنها من صنع الاتحاديين 
وغيرهم يقول إنبها مؤامرة حاكها مشايخ جمعية الاتحاد الحمدي 


1, 


بقيادة ( درويش وحدت ) . فن الفيد أن نستعرض تاريخ 
نواة هذه الحادثة باختصار . 

في القرن الخامس عشر ء أهدى تتار بلاد القرم السلطان 
سلهان القانوني فتاة هودية روسية أاسمها ( روكزيلان ) كنوا 
قد سبوها في إحدى غزواتهم . ولشدة جمالها افتتن بها القانوني 
فاتخذها زوجة له وبماها ( خرّم سلطان ) » وبفضل نفوذها في 
القصر زوجت ابنتها مهرماه من اللقيط الكرواتي رستم باشاء 
وتمكنت من قتل الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) إبرأهيم 
باشا » ونصب صهرها رستم باشا مكانه . ولم تكتف بهذا بل 
دبرت مؤامرة استطاعت فيها خنق ولي العهد مصطفى بن 
سلهان القانوني من زوجته الأولى على أيدي الجلادين بحجة أنه 
يفكر في مؤامرة للإطاحة بوالده » ونصّبت ابنها سلهاً وليأ 
للعهد . 

هذه الحوادث مذكورة في كتب التاريخ » وكانت في عهد 


نعو قله المقوه قد نزوسينا للظرروق لجانيا للفدل واخرع 
والتشريد . وعندما حصلت خرم سلطان على إذن من سلهان 


1 
القانوني في السماح لليهود باللجوء إلى البلاد بدأ اليهود بالهجرة 
. أفواجاً » واستقرت هذه الحجرة حتى الإعلان الدستوري . 
مختلفة » حيث طرد قوم الني موسى منهاء ثم إِنهم لم يقكنوا 
بعد ذلك من الاستقرار على أرض -ندرهم وشؤمهم لذا فإنهم 
انتشروا في أنحاء المعمورة . 
جربوا كل الخدع والمؤامرات السياسية لاسترجاع فلسطين التي 
فقدوها على مدذى التاريخ 5 
اليهود الذين انتشروا في كافة الأقطار العثمانية وتجنسوا 
بالجنسيات الأجنبية للاستفادة من الامتيازات المعطاة لم 
وتحينوا الفرص لمساعدة المعيات السرية في البلاد » وأعفوا 
من الخدمة العسكرية , 5 نذا رفن وروابط خاصة هم» 
الأتراك . لأن 58 ا د . هؤلاء اليهود م تحسن 


١ 
. اميد » مع أنهم عاشوا أرغد عيش في عهده‎ 

في البلاد العربية » في بيروت ؛ في سلانيك .ء في بلاد 
الروم » في بلاد الأناضول » في الجزرء كانوا هم السماسرة 
والأغنياء » عاشوا حياة مترفة ومريحة في المالك العثانية وأكبر 
أعدائهم هم الأتراك وعلى رأسهم السلطان عبد الميد . 

في أواخر القرن العاسع عقي ونقجة لسوه الإدارة الى 
خلفته عصور الانحطاط , ضعفت الامبراطورية العثانية 
وأضبخك تحت وطأة سلئلة مق الامشيازاك الألجسية:. 


تكرت الذول الاستعارية :ف الانتفادة من هذا الوضف: 
فاجتعت في ريفالد على ساحل بحر البلطيق . وتسربت أنباء 
لقاء ريفالد الذي استهدف تمزيق الإمبراطورية العمانية . 

كان اجتاعاً سياسياً ضم ملك الإمبراطورية البريطانية 
إدوارد السابع وابن خالته ملك روسيا نيقولا الثاني وإمبراطور 
ألمانيا كايزر ويلهل » وإمبراطور الفسا وانجر فرانسوا جوزيف 
وملك إيطاليا فيكتور عمانوئيل . 


ظ 6 
وم يحض وقت طويل حتى عقد مؤمر الصهيونية العالمية 
عام 1831 في مدينة ( بازل ) بسويسرا . واشترك فيه )7١5(‏ 
من الأعضاء . وبعد مناقشات طويلة توصلوا إلى قرار حول 
تأمين وطن ليهود العالم ٠.‏ . 

تقرر في البداية أن يكون ذا الوطن في الأرجنتين أو 
أوغتنة 5 إلا أن إة كسار اعطباء المؤتمر وهو ( تيودور 
هرتزل ) أصر على أن يكون هذا الوطن في فلسطين »وعرض 
فكرته على التصويت فكانت الأكثرية لصالحه , ثم اتخذ القرار 
التالي : ظ 

ضرورة نجاح هذه القضية ولو اقتضت صرف لملايين » 
وقد أعغطيف الصلاحية المطلقة لتيودور هرتزل لقاء تعهده 
بالوصول إلى الغاية المرجوة مع تحمل كافة المسؤوليات المترتبة 
عليها . 

ربح بتارو هيرين أحيد أغنياء اليهود ثروة طائلة من 
بمئتين وخمسين مليوناً من الفرنكات لصرفها في سبيل تأمين 


15 | 
وطن ليهود العام . في هذه الفترة كان يهود روسيا يتعرضون 
للظم فيهاجرون إلى تركيا حتى تمكن بعضهم من الوصول إلى 
وفي عام 181 وصل إمبراطور ألمانيا ويلهم الشافي إلى 
إنتابرل سعرة من السلط ان عبد لبه ..' فاستدل' تبودور: 
هرتزل هذه الفرصة واتجه إلى إستانبول إلا أن زيارة 
الإمبراطور لإستانبول كانت قد انتهت وبدأت زيارته 
للقدس » فلحقه هرتزل إلى هناك . وتمكن بعد توسط رئيس 
الوزراء الألاني فون بولوف من مقابلة الإمبراطور وطلب 

مساعدته في هجرة مود العالم إلى فلسطين . 

أبلغ الإمبراطور أنه يمكنه المساعدة بشرط عدم المساس بحق 
حك السلطان العثاني . ظ 

وعاد هرتزل إلى إستانبول يحدوه الأمل الكبير وقكن هو 
والاتام البيودى موقي اذى تويك قار اال السةةة 
الذهاب إلى قصر يلدز ومقابلة السلطان عبد اميد . وتقدم 
تيودور هرتزل إلى السلطان بالرشوة قائلاً : 


ايا 
«امولانا اصناحي الفوكة جلالة النلطاةء لقند وكلتنا 
عبيدك اليهود بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء » عبيدم 
اتخلصون اليهود يقبلون التراب الذي تدوسونه ويستعطفوتم 
للهجرة إلى فلسطين المقدسة . 
ولقاء أوامرك العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتهم 
جهسة ملايين ليرة ذهبية ء. 
وكان السلطان قد أحيط عاماً مسبقاً بقرار المؤمر العالمي 
للصهيونية في سويسرا » وعلى علم بوصول المهاجرين اليهود من 
روسيا » لذا كان يفهم مأ يقصده الوفد اليهودي من هديته 5 
وبعد أن استع إلى هذا العرض بكل هدوء أمر مرافقه أن 
يطردهم فق القضر واضدرغل- القوو لد 
فلسطين . 
ناصبوا السلطان العداء , لأنهم لم يحصلوا على الامتياز 
الذى طلبوه منه فأجمعوا أمرهم وعقكوا قرا اخن واتخدوا 
قرارأ بالوصول إلى الهدف عن طريق خلع السلطان عبد اميد 
بالوسائل السياسية . وكانت أول محاولة لهم مع المنظمات 


18 
السرية الأرمنية . وكان إدوارد السابع على علاقات قوية مع 
اليهود وبعد أن أصبح ملكا على التاج البريطاني اتتسب إلى 
المحفل الماسوني بتوجيه من غوستاف الخامس ملك السويد . 
وعهد إدوارد السابع هذا كان عهداً ذهبياً ليهود العام » ساعدم 
على تسربهم إلى فلسطين وبذلك وجدوا فرصة للاستيلاء 

عليها . 

قدّم كارل إدوارد مبلغ ٠١‏ ألف ليرة ذهبية لمنظمات 
السرية الأرمنية لإلقاء قنبلة على قصر يلدز وقتل السلطان 
عبد الميد .. وفتح اعقادات في البنوك الأجنبية لخدمة 
الأهداف الصهيونية . لذا فإن أول :غيل ' قنافت يه المنظيات 
الأرمنية هو اهجوم على الباب العالي ( دار الحكومة ) » وهجم 
فريق آخر على البنك العثاني » وألقوا القنابل ليثيروا الرعاع . 
وعلى الفور أمر الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) سعيد باشا 
تخاضنة البتك + وفيض رجال الدرك غل الأرمق الاين فى 
الباب العالي . وتمكن عمال الموانىء من إعمال القتل فيهم 
بالأحجار والعصي . واستعمل الأرمن الذين احتوا بكنيسة» ‏ 
مختلف أنواع المسدسات والقنابل وبعد اشتباكات مع الجيش 
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استساموا . وقد تدخل السفير الروسي في الأمر وادعى بأن 
المقبوض عليهم ثم من الجنسية الروسية وطلب السماح لهم 
بغادرة البلاد على متن باخرة روسية . وافقت السلطات 
العثثانية على هذا الطلب تحت وطأة امتيازات الأجانب » ثم 
إن الآرمن لم يصرفوا نظرهم عن العمل الذي بدؤوه » فكان 
هدفهم هو القضاء على عبد اميد . 


موّل اليهود هؤلاء الأرمن ودفعوم إلى الإمام . فكانت 
المؤامرة هذه المرة أشد إحكاماً وأقوى تدبيراً . الخطة أعدها 
اليهود في سويسرا » وكلف بالآمر إدوارد جورس وهو بودي 
محري » فرنسي الجنسية تدرب في روسيا على أعمال الاغتيال . 
بذ إذوازه نقاطه بالتفاون مع متظمنة الطاعحاق الأرمتية 
ولك تع الؤامرة لانن قعل اللنلطداق: .و فوسو انل 
الق اعدوهنا + البتطاعنوا ااتسال عوينة إلى الدااك شمف 
خصيصاً » ووصلت إلى إستانبول قطعة بعد قطعة . ثم ركب 
على بعضها . وقد تبين من التحقيقات التي أجريت فيا بعد 
أ القطغ وكلة: ال التلاة.كوة تنتيون من رعنال لمارف 
الذين قبضوا تنأ لحا . ممت قنبلة موقوتة ( قنبلة الجحم ) 


7 
وتيت كت كرس القيادة ف اليم الاق رمن لعتس اق 
الوقت الذي ياتي فيه السلطان عبد الميد لصلاة المعة . وكان 
مقرأ أن تترك العربة قرب الطريق الذي ير منه السلطان , 
تركوها » وعُرف عن السلطان تقيده بالنظام والمواعيد في 
حياته الرسمية والخاصة » حيث تجري مراسم المعة في الوقت 
الحدد على الضبط . وقبل أداء التحية يجري عرض عسكري . 
والمسافة بين باب القصر والمسجد لا تتجاوز بضع مكات من 
الاساىه رقبالة نإف لسع حارس ميق يتقادل كانه 
السفراء وزوجاتهم وكبار الوزراء المدعوين لحضور المراسيم . 

عن ]حا اك عدر العو مان اللزريان 
ب لطر دلوا اعنام و رن البو من اكه واي 
القصر مجيء السلطان . وعندما تظهر عربة السلطان النى تجر 
بأربعة خيول تعزف الموسيقى السلام الميدي . ثم تعقبها 
موسيقى التحية وبعدها يدوي صوت ( بادشاهم جوق باشا) 
« عاش مولانا السلطان » . 


هدأ الاحتفال يخصره رجال الدولة 8 ولا يسمح بدخول 


"١ 
المسجد لصلاة الجمعة مع السلطان إلا للذين حصلوا على إذن‎ 
1 سيق ب والبولسس انيري وال رطلئنة الوق يترون‎ 
. مكان‎ 

وما هو معتاد وصل السلطان بنفس المراسم إلى المسجد في 
هذا اليوم المعة ١١‏ من تموز ١1١00‏ . 

نزل من العربة ودخل المسجد وسط تكبير الحاضرين كان 
يصلى في السدة المحاطة بالشبك . ولا يوجد على جاني السدة 
إلا المرافقون والحراس . وبعد الانتهاء من الصلاة والدعاء نزل 
السلطان من السدرج ووصل إلى المكان السذي يمتطي فيه 
عربته . وأراد أن يجامل شيخ الإسلام جمال الدين أفندي , 
فأمضى بضع دقائق مع الشيخ . في حين كانت ساحة المسجد 
ملوءة بقادة الجيش ونواهم والشرطة السرية . في هذا الوقت 
بالضبط انفجرت القنبلة محدثة دوياً هائلا . وطارت قطع من 
الخيول والعربة والأيدي والأرجل البشرية في الهواء وخيم على 
المنطقة دخان كنيف »2 وتحطم زجاج نوافدذ المسجد » وقد 
أذهل الصوت رجال الجيش والشرطة فهرب من بقي منهم على 


؟ 
قيد الحياة » وبعد مدة عاد بعضهم فهناً السلطان على سلامته 
فأمرهم بتهيئة عربته » ومحاصرة المنطقة واعتقال المتسببين . ثم 
ركب عربته بمفرده ودخل با إلى القصر . قتل في هذه الحادثة 
عدد كبير من الجنود ول يُتعرف على أشكالهم بسبب قزقها . 
وقه«اعتقل. كتيرون الآ آن: أكثر القاهر وخ الككبنان: كانوا نضا رب 
البلاد . شكلت لجنة تحقيق برئاسة نجيب ملحم حيث تولت 
هذه القضية وتوصلت بعد وقت قصير إلى الإحاطة بابعاد 
المؤاتر ةب عرفت التسافاين والقث القتض عل كو يتصولر 
ميكائيليان وابنته روبينا وقسطنطين قيوليان وكان قيوليان 
هذا هودياً روسياً . استطاع وهو في السجن أن يقطع شرايينه 
بطرف الأبريق المعدني في المرحاض وينتحر . 

قامت المخايرات التركية الخاصة بإجراء تحريات وأسعة 
اكات الخضول :عل :تكرة :لا اهية رالنة: كانت هذه النثيرة 
تحوى 7١‏ مادة من دستور منظمة الصهيونية العالمية . وكانت 
العخة الحقيقة التالية : 


منذ سنة ١897‏ والعالم في صراع مع اليهود الذين تبنوا هذا 


زف 


الدستور وحوادث 7١‏ من أذار دبرها اليهود . هؤلاء اليهود 
وإن قضي عليهم فإن صراعاً سيأخذ وضعاً مستراً بين بني 
إسرائيل والعالم العربي . لذا فإن بذور حرب عالمية ثالثة بين 
روسيا التي تحاول السك بالعالم العربي وامحور الإنكلو أمريي 
الذي يؤيد إسرائيل » مدفونة في الشرق الأوسط . 

لين هتاك ادق قلق اق أن عبد اليب احس يده النوايا 
وعرف بأن دولة إسرائيل ستقوم إلا أنه أراد ألا يكون هو 
الوسيلة إلى ذلك كان يعم تعاون اليهود مع الماسونية » ويخثى 
كثيراً من أن تلجأ عناصر غير تركية إلى تمزيق الإمبراطورية . 
لذا فإنه قرّب الأرناؤوط والأكراد والشركس إلى القصر وأسند 
إليهم المناصب حتى إن بعض العسكريين من هؤلاء ترقوا في 
مناصبهم إلى أعلى درجات ( مشير) . 

وكان يشتبه في أمر الأرمن واليهود خاصة . ويعتقد بأنهم 
سيقومون عاجلاً أو آجلاً بأعمال هدامة . ومهها قيل عن 
انتبداد عند اليد و قائه كان الما عا خرف حخولة + ناظرا إن 
امستقبل متحاشياً الحروب مقتنعاً أن كل شيء يمكن حله 


5 
. بالوسائل السامية . شاغلا فكره بما يخطط اليهود الماكرون من 
المؤامرات في الدولة العمانية . 

قال مرة : لا أخشى من ثورة الروم والأرمن ولا 
الأرناؤوط ٠‏ فأنا قادر على إخمادها ء إلا اليهود فإنهم أغنياء 
وأذكياء ومن الصعب مكافحتهم . 

الحوادث التى توالت أظهرت صواب فكرة عبد اميد . 
بواقعة ١؟‏ من آذار التي 'أحدثا هود سلانيك الدوفة والماسون 
م زوال حكه » وشهد بأم عينيه عصاة البلقان وهم ينهبون 
خزينة الدولة وعاش المآمي الناجمة عن سياسة جمعية الاتحاد 
والترقي . 

لن يقكن التاريخ من أن يحم على عبد اميد بالعجز 
والفشل . ظ 

ولو أن الاتحاديين الذين تربوا في المدارس التي أنشأها . 
عبد اميد اشتركوا مع السلطان في إدارة الدولة لتوحدت 
ديناميكيتهم مع تجارب عبد اميد السياسية ولتغير محرى 
التاريخ . 
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ولو كان ذلك لما ذهب آلاف من ل المراة ضحية 
١‏ من أآذار في ثكنة طاش قشلة 


كان للصد الذي لقيه تيودور هرتزل مندوب الصهاينة من 
عبد اميد وقع ألم في نفسه » ظن هرتزل أن الضانات التي 
اعطاها إياه إميراطور المانيا ويلهم كافية لنجاح مهمته ». وأن 
مبلغ خسة الملايين ليرة ذهبية تجعل عبد اميد يستجيب 
١‏ عا او تن نح قع انتقل إلى البلقان وعقد مع 
اليهود سلسلة من المؤقرات حيث توصلوا إلى القرار التالي : 
تفويض عمانوئيل قراصو للقيام بالمهمة . 
وقراصو هذا عدو لدود للاتراك يقشع بالجنسيتين 
الإيطالية والعثانية . وبعد حوادث 7١‏ من مارس كان أحد . 
الأرزيعة التدين لوا عل التلظيناة اق قضره :وابلقوه قرا 
الخلع . وبعد الإعلان الدستوري أصبح نائباً عن ولاية سلانيك . 
بدأ النشاط الجديد بتحريك الأقليات غير المسامة . ليقوم 
هؤلاء بحركة استفزازية فتحدث مجازر تتدخل إثرها الدول 
الكبرى لوقفها . 


ا 

أول عمل من هذا القبيل كان مع الماليسور إذ ثار هؤلاء 
بالتفاوة نمع العضاة الارقاؤوط.وأجكوا الدولة الفقتانية: الى 
اضطرت لتوجيه جيش جبار لمقاتلتهم والقضاء عليهم . 

من هؤلاء فائق ودرويشس هما اللذان عملا مع جريدة 
ألبانيا ليل نهار لإزالة عبد اليد . وكان مموهم عمانوئيل 
قراصو . ومن المعروف أن الثوار الأرناؤوط كلهم ماسونيون . 


ولعل أول محفل ماسوني في الإمبراطورية العمانية افتتحه 
الإيطاليون هو محفل ( برات ) مركز ألبانيا . 


ومن بين الثوار الأرناؤوط رجل غريب الأطوار اسمه 
( إسماعيل كل ) . لم يترك طريقاً إلا وسلكه في سبيل الحصول ' 
على المال أخذ من الصهاينة والإيطاليين والإنكليز وخديوي 
مصر.. حتى إنه كان يرسل تقارير عن نشاط السياسيين في 
قارع إل السلطاوعية انيدو عض قينا من النلطان 


ف تلك الأيام كانت البلقان تلتو..؛ وعصابات الأرناووط 


1 

والبلغار والصرب والقرةداغ تهجم على القرى وتقتتل موظفي 
الحكومة والأهالي . مجازر حدثت في بلاد الروم . وقطاعات 
الجيش العثاني منهكة في إخماد هذه الحركات 0 يبق هناك 


شيء اسمه الاستقرار 


كان عبد اميد في صراع مر وحكيم مع هؤلاء . لكن هناك 
اتفاقا تاريخه عام ١067‏ بين السلطان سلهان القانوني وفرنسوأ 
الأول حول المواطنين الأكثر رعاية » تحول فها بعد إلى جرح لا 
يندمل في صدر الدولة العثمانية على مدى أربعة قرون وأصبح 
فها يسمى بامتيازات الأجانب . 

بالك امتعودين الاحانن قراني ومكوين: 
دورهم حمية ومصانة لا يدخلها رجال الشرطة ولا تطبق عليهم 
الإجراءات الاقتصاذية »كانت هناك انتيازات حقوقسة: 
اتاد نظا وعالينة ‏ :كلييا عنتة يناده الدونة والخلالا. 
فالدولة التي تسودها الامتيازات ليست دولة مستقلة . 

التوولة يتن عجو كرانب الع اللرقةاعل أضحات 
الامتيازات التي كانت كسباً لأعداء عبد اميد في إظهار حكه 


ليان 
ضعيفاً » ففي كل مباحثة جرت بين دولة أجنبية والدولة ‏ 
العثؤانية كانت الثانية هي الخاسرة . والسلاح الوحيد الذي 
استخدمه عبد الميد مع هؤلاء هو الدهاء . إذ م يلجأ إلى قتل 
أي معارض لسياسته في الداخل أو الخارج . 

م يحد عبد اميد طيلة عهده عن طريق العدل قيد أغلة , 
وما يدعيه البعض من أنه أحرق طلاب الطب والبحرية في 
لراجل أو أنه ربط أرجلهم بسلاسل حديدية وألقاهم في البحر , 
اكاذيب اخخلقها اليهوة:: 

وطوال حكه الذي اسقر ثلاثة وثلاثين عاماً .لم ينفذ حكأ 
بالإعدام سوى حادثة واحدة فقط . مع هذا فإنه يبدو مستبدا 

هبق اليه فقن خصوفةه بع لاتق 
ونقاط ضعفهم بحيث يقكن من ملاطفتهم وتلبية رغباتهم 


ال ا خؤلاة م حلي 5 


ثلث ف سفارة مدريد فأنناه له ابامم" من . وعين 


ف 
عبد الله جودت طبيبا في سفارة فيبنا » فلم يبق فيه أثر 
الشورية. وأعطى لإسحق سكولني درجة دكتوراة في 
الدبلوماسية بلندن . إلا أن تيودور هرتزل المطرود » حرّك 
البلقان ثم ذهب إلى باريس والتقى هناك بحزب تركيا الفتاة 
وعرض عليهم التعاون معه » ودفع لهم أموالاً طائلة . وهذا 
الحزب كان وصولياً يقبض أموالاً تحت أمماء مستعارة حتى من 
عبد اميد نفسه . 

كان في هذا الحزب أناس صادقون مخلصون أمثال حمود باشا 
وجامع بك . ظنوا أن القضاء على عبد الميد يخص الأتراك 
وحدهم وما دروا أنهم سيصبحون آلة في خدمة سياسة الانتقام 
التي يعتنقها المأسونيون اليهود . 


كان على ان خططي وقعة ١‏ من مارس الذين اتخذوا 

من سلانييك مركزاً لبث سعومهم » عمانوئيل قراصو » وزميله 
الدومة جاويد الذي أصبح درا لامالية في حكومة الاتحاد 
والترق ثم أعدم بتهمة مخاولة اغتيال مضطفى كل يندأ العمل 
بالمال الذي أعطاه عمانوئيل قراصو للاتحاديين . هذا المال الذي 


5 
يبلغ أربعمائة ألف ليرة ذهبية قبضه قراصو من البنك الإيطالي 
وأعطاه لرجل غني اسمه نجيب دراغا الذي أعطاه بدوره إلى أحد 
أعضاء جميعة الاتحاد والترق وهو أيوب صبري الذي تولى صرفه 
طبقاً للأوامر والإجراءات المتبعة . وبكل أسف كان مصروفاً ' 
لأجدات فنة لمن آذار كو غعانوتيل قرافو من قبدل الفغر 
مراراً أن الاتحاديين نفذوا بأربععائة ألف ليرة ذهبية مام ينفذه 


عبد اميد بخمسة ملايين . 


وض 0 النشاط المعادي لعبد الحيد في سلانيك 0 
قبة السلطان المفانيى . 


الأدوار الي لعبها المحفل الماسوني (ريزورتا)في 
سالانيك » هامة جداً . إذ كان على رأسها قراصو . وكذا محفل 
باريس وجنيف وبحفل فلورنسا . هذه المحافل استطاعت عن 
طريق حزب تركيا الفتاة الاتصال بالمؤسسات الحامة في الدولة 
العثانية وجعلت الفئات المنحرفة من البكداشيين والملاميين 
والكاشناستيين وكذا بعض أصحاب الطرق والضباط والوزراء 


؟ 
والقراة.والشعراء واللكقاك: والمنامية: #نعنب إل عن اناسنا 


من هؤلاء طاهر البورسلي أحد مؤسسي ججمعية الوطن ‏ 
والحرية ( ملامي ) . 


وشيخ الإسلام موسى كاظم » وشيخ الإسلام خيري أفندي 
والفيلسوف رضا توفيق وكاظم نامي ( بكداشيون ماسونيون ) . 

وطلعت باشا ء وسلهان عسكري ووهيب باشا والملازم 
عاطف الذي قتل قائد الجيش الشالث مس باشا ء وبطل 
اللوربة تتازق:. والكمائى انوت هرف اكتواعيوة 
ماسونيون ) والثوار الأرناؤوط كلهم ماسونيون . 

أما عصابات البلغار والصرب والروم فكانوا على علاقات 
وارتباطات مسقرة بسلانيك . ْ 

اعفاد خزرب تدكا الننناة الالسون: ل كوا علق عل ينوليا 
الصهيونيين شركائهم في العمل لذا لم يفهموا إلى أي جهة سترجح 
كفنة الميزان » فاستروا في نشاطهم وزادوا منه . وان خم إلهم 


يرون 
أخدوها بك ورفاقة وسارت القافلة .. 

في هذه الفترة كان حزب تركيا الفتاة بإستانبول قويأ في 
اتصالاته بطلاب المدارس الحربية والبحرية والطب والصيدلة » 
ويوزع عليهم الصحف وامجلات الرسلة من باريس . 

أما البكباشي مود بسك مدرس اللغة الفرنسية في الكلية 
الحربية ومعاونه ملازم أول بحي الدين بورسلي وفريد بك 
كانوا يتولون التوزيع .. وقد نفي البكباشي مود إلى جزيرة 
رودوس بعد القبض عليه وهرب فريد بك إن معن ومن 
تنظيم مدرسة البحرية طلاب أمثال سامي وحيدرء وعمان 
الطرابزوني والملازم أول جواد كريتلي وصفوت بك . 

كانت في إستانبول مراكز للبريد خاصة بالأجانب فهناك 
بريد الفرنسيين وبريد النساويين » افتتحوها بموجب 
الامتيازات الممنوحة لمم . هذه المراكز أوصلت الصحف التي 
كانت تأتي من حزب تركيا الفتاة من بأريس . 

وكذلك عبد الحلم كريتلي من المدرسة الحربية وأدهم 
روحي من المدرسة الطبية والملازم الآول فريد من كلية 


ظ رق 
ا ركان وزميله يوسف أقجورا كانوا أعضاء في جمعية تركيا ظ 
الفتاة وقد أوقفوا جميعاً . ظ 


البكداشية وأعضاؤها » 558 في القصر . منهم 0 
وخيري وجعفر العربي وعربي بك وأناس لا يتوقع منهم أن 
كيرا اهنا التنظع . ظ 

كان هدفهم إسقاط عبد الميد من الحم وتولية سلطان ذي 
أفكار نيرة متحررة . هذه الفكرة اتتشرت خاصة في أوساط 
الطلبة والضباط . 


تمد الملطان عبد المهد أن يخرج في الخامس عشر من 0 


قن رمكنان رمن كل بجنة اراي لوقاف وييزور الأتداز 
ات يل الرودالايةا دكن د في طريقه 


ابجع 


ع6 ظ 
لحظة مروز عبد الميد ء ولكتهمْ صرفوا النظر عنها خوفاً من 
وقوع ضحايا كثيرة . عرض رضا بك وهو أحد قادة المدفعية 
أن يقصف قصر يلبدز فرْفض عرضه لنفس السبب . وأخماً 
تقرر توزيع منشور يحتوي البتود التي عرضها مدحت باشا 
على عبد المبيد من مشروع الدستورعندما كان رئيساً للوزراء ؛ 
وطالبوا الشعب في هذا المنشور القيام بثورة لفرض هذا 
الدستور . وفعلاً وزع المنشور حتى وصل إلى أبواب القصر . 
فقبض على الضابط البحري.حيدر بك وهو يوزع 
المناشير. ومن جهة أخرى قبض على بعض خدم مدارس 
البحرية فأقروا بأسماء أعضاء التنظم فسيق أكثرم إلى ثكنة . 
طاش قشلة وسجنوا هناك وبعد محاكة هم ب برئاسة وشعد ياتا 
علبيهن بالنفيا لماعي إلى طرابلس الغرب جظ 





20010 


السلطان عبد الحميد الثاني . 


"وله التلطان داعني الخانميوس الأزيجاء انتم ايلوك 
سنة 1887 ميلادية وهو ابن السلطان عبد اميد من زوجته 
الثانية . توج الخلافة ف اين مراد » يوم الفيس 5١‏ من 
اغنتطس سنة 1895 ميلادية وكآن عره أقذاك اريعا وثلائين 


سنة . 

خننا :توق الخلافة كنع السروت الركية عل الندوادةتل 
مخ 7,80١‏ ليرة عثانية . كان عليه أن يستعد نجابهة الموقف 
وإيفاء الديون حتى يرد من اعتبار الدولة تجاه الدول الخارجية 
فاستقدم خبراء ماليين من أوربا حيث أعدوا له تقريراً يإمكانية 
وفاء هذه الذايوة 7 0 ظ 

وعندما تقرر تشكيل إدارة الديون العامة كان إجمالي هذه 
الديون حدما حق أصبح ١,‏ ليرة ذهبية . 

وقد أخذت بعض القروض بعد ذلك إلا أن أكثرها سَّدّد 


من الواردات . وبعد اعتلائه العرش وقعت الحرب بين الروس 


ف 

كدت الإمبراطورية العقانية في ( ١1+‏ رومي ) : كانت هبذه 
الحروب خسارة فادحة للدولة إذ راح ضحيتها ناس كثيرون 
. وفقدت قطعة كبيرة من الأرض . حاول عبد الجيد تفادي 
وقوع الحرب وأراد أن يجرب الطرق السياسية إلا أن مجلس 
الوزراء اتخذ قرارأً معكوساً أدى إلى نشوب الحرب » ونتيجة 
لليزة التكرة الى سكديا الذولة التجائية تومت القوات 
١‏ الرونية عق ركلف إل أموان جاتو ,خط اتطرت 
0 الدولة العمانية إلى قبول شروط قاسية ودفع تعويضات و إعطاء 
. امتيازات للأجانب وذلك في معاهدة إيستفانوس . 


وفي 0 اليونانية الي لد اغطر عبد ايد 
: اله له الكثير على الفقراء والحتاجين ‏ 


0 عبد اليد يعتبر أعظم خليفة في عبر انخطاط الدولة . 0 


وقد يكون مرتكباً أخطاء إدارية إلا أن الذين لا شك فيه أنه ١‏ 0 
ْ 7 بأعمال' كبيرة وجليلة لخير الدولة . فالأعمال التي قام 28 0 0 
كت وجلدات وبخاصة في مجال و عبد الجيد هو لني يه 


يذ 


رفع مستوى الثقافة . فالمؤسسسات التي أنشئت ف عهده قائمة 
خق الآن ليش لأحد أن يتكرها: ظ 

وهذا بعض ما أسس : دار العلوم السياسية , الجامعة 
بفروعها : العلوم والحقوق والآداب » أكاديمية الفنون الجيلة , 
كلية الهندسة العالية » مدرسة المالية » مدرسة التجارة » مدرسة 
الزراعة العليا » مدرسة التجارة البحرية » مدرسة الإخراج 
والمعادن » مدرسة اللغات » مدرسة المعوقين : دار المعامات » 
مدرسة الفنون النسوية . 

ويعتبر عبد اميد مؤسس التعلم الابندائي والمتوسط على 
الطراز الغربي » فأنشأ المدارس الإعدادية والثانوية في كافة 
الولايات وأكثر المناطق . وافتتح في إستانبول فقط ستة مدارس 
ثانوية وكذلك افتتح المدارس الابتدائية في جميع القرى , 
وَفل تعلم اللغة الأجنبية إلزامياً في المرحلة الإعدادية , 
5 4 أنشأ دور للمعابين في عدد كبير من الولايات » 5 
ق في بعضها . وها هي ب بعض المؤسسات الثقنافية 2 : 
متحف الآثار القديمة , المتحف العسكري ٠‏ مكتبة 





نينا 


بايزيد » مكتبة يلدزء مدرسة الطب » ثانوية حيدر باشا . 


وان أنظا عفني الاطقتال:وداز :الفتسزة من فجاك»: 
. الخاص . وكذلك مركز البريد العام » ومبنى دار الفنون . 
وقساطل المياه التي أتقذت إستانبول من العطش ( مياه 
اخميدية ) . ودار النفوس العام والغرف التجارية والزراعية 
والضناعية . 


وفي عهده جرى توسيع معمل الطرابيش وافتتح معمل 
الخزف » وبعد هذا وذاك جرى في عهده تمديد الخطوط 
الحديدية من دمشق إلى المدينة بطول 7777 م المسمى بالخط 
الحديدي الحجازي خدمة للإسلام والمسامين . 

وإصلاحات السلطان عبد الميد العسكرية هامة جداً . 
فقد استقدم عدداً من الجنرالات الألمان الختصين » منهم : فون 
دركولج وفون هوفذ وكامب هوفذ . حيث دربوا الجيش 
العثاني حسب متطلبات العصر . وأرسل بعثشات عسكرية 
للتدرب في الجيش الألماني » وافتتح الإعداديات العسكرية 
وسور الليكن بالاسلحة الخويفة . 


وى 
كان عبد اليد متأثراً تأثرأ نفسياً من حوادث جرت 
لأسلافه فوقع في بعض الأخطاء . وإذا نظرنا نظرة موضوعية 
. إلى المبالغات التي قيلت عنه » فإن مثئات آلاف التقنارير التي 
تأتيه عن كل شيء بدءاً من الشخصيات الكبيرة إلى أصغر فرد 
ق البلاه ‏ كاقنة لأن سيلب انحانيسن الأشان انا عل عيب 
إننا إذا استعرضنا قادة العام وازدياد حساسيتهم على مر 
الزمن وإهم يحذرون كل شيء لما اكتفينا بإعذار عبد اميد بل 
أوجب علينا الإنصاف أن نكبر فيه جرأته وقوة أعصابه . فع 
أوهامه هذه ء قدم للبلاد خدمات جَلَى . وكان يملك من 
الذكاء والذاكرة وقوة التأثير بشكل يحير العدو والصديق . 
وقد كان أيضاً متديناً من غير تعصب ٠»‏ عصامياً بكل ما في 


.5 
عبد الحميد والعرب 


كان للدولة العمانية ثلاثة جيوش في البلاد العربية قياداتها 
في دمشق الشام وبغداد وصنعاء الهن . م تسترح هذه الجيوش 
قط . حيث تسمر الثورات والتحرشات » ا المراكز 
للهجوم فيضطر الجيش للبقاء على استعداد داثم . هناك في 
صحاري فلسطين والين والعراق مشيخات وإمارات شبه 
مستقلة والقبائل تتحين الفرص للسلب والنهب فتسمي هذه 
العمليات بالغزوات 

عرف السلطان عبد الميد كيف يعامل هؤلاء . فأرسل 
مثلاً شخصياً له هو رشيد باشا حيث يوصل إليهم كل سنة 
هدايا السلطان من الذهب وافتتح مدرسة مماها مدرسة العشائر 
في إستانبول يدرس فيها أولاد الأعيان العرب من سورية 
والعراق والهن وغيرها . واستطاع بعض العرب أن يرق إلى 
أعلى المناصب في الدولة . وشكل كتائب الزحوف العربية 
واتختدها خرنا خاضا القضن .وقد عدارت هده اسان 


كت 


إعجاب الأجانب . ولما وقعت حوادث 7١‏ من آذارء كانت 
5 كي ول من تقيد مر السلطانية .2 ٠‏ فلم تشترا لي" كك 


وطوال 9 عبد اميد لم تنقطع رواتب الأشراف من آل 
البيت إذ كانت تصل إليهم بانتتظام بالإضافة إلى ذلك كانت 
تصل إليهم هدايا ونياشين دورية من السلطان . 

وكان هناك يوم خاص يحتفل فيه بإستانبول بمناسبة إرسال - 
سترة الكعبة إلى الحج ومع السترة ترسل أعلام وهدايا قينة . 


"0. 


عبد الحميد والأكراد 


كان في الولايات الشرقية والجنوبية من تركيأ عدد كبير 
من الأكراد أكثر هؤلاء لا يعرف اللغة التركية ٠‏ أغلبهم شيعة 
والقليل منهم من أهل السنة . عاشوا تحت إمرة شيوخهم في 
انتقلال :ذاق لآ يدفعة الضراتب ولا يعهنايقون مع الآتراك:.: 
بعكلا ع سعيع اليد أن بموسيد ب الطارق الطاوماسية فنديين 
أبناءهم في مدرسة العشائر في إستانبول . ؤعين بعضهم في 
مناصب الدولة ومنهم من قدم للبلاد خدمات جلى . 


ومن أشهر رجالات الأكراد في عهد عبد اميد علي شامل 
باغا الذي كان من كبار المتنفذين حى إنه. بسبب خلاف: وقم 
بين أخيه وأمين العاصمة رضوان باشا صحح على قتله » وقتله 
فعلا على أيدي رجاله . الامر الذي أدى إلى غضب عبد اميد 
عليه فنزع منه رتبته ونفاه هو وعشيرته إلى طرابلس الغرب . 





000 


عبد الحميد والأرمن 


عندما تولى عبد الميد الخلافة كانت روسيا القيصرية تتبع 
سياسة الصداقة مع العثانيين في الظاهر إلا أنها سعت في الوقت 
نفسه بفصل السلافيين والصرب و:سمغار والقرة داغ عن الدولة 
العثمانية . وفي عام 1877 أسفرت عن وجهها الحقيقي ودخلت - 
في حرب مع العثانيين كانت نتيجتها فصل أكثر مناطق البلقان 
عن الدولة . وفي معاهدة برلين اضطرت الدولة العمانية لقبول 
الأمر الواقع إلا أنه بفضل ضغط الألمان على الروس بقيت 
بلغاريا فترة أخرى تحت الحك العثاني . 

في تلك الفترة سادت العام الأوربي فكرة تقول بأن حل أي 
مشكلة كامن في اقتطاع أي جزء جديد من جسم الإمبراطورية 
العقانية . وفعلا كانت البوسنة والهرسك وألبانيا وطرابلس 
الغرب والكردستان وأرمينية والوهابية مشكلات تنتظر دورها 
في الحل على الطريقة الآوربية . 


ولانشاء دولة أرمنية لذن الأرمن أنفسهم أدلاء لروسهحا 


2020 ! 
القيصرية.. فقامت عضابات الطاشناق والحتشاق بنشر الرعب 
في الأناضول والقيام بحركات الإبادة والقرد ليكونوا السبب في 
تدخل الدول الأجنبية . ثم إنهم أصبحوا مطية لليهود في 
محاولتهم اغتيال عبد اميد عند خروجه من صلاة المعة في 
يلدز . وحاولوا نب الذك العماني وتعاونوا مع الصهيونية إلى 
أمر القوون اعصى يندت القترك :وهر القغناء حل الندولة 
الغقاقة متوعنيها آراة:الأرمة :قرب اللشن النكناق بدن الل 
أثناء الحرب العالمية الأولى وأثناء التحريات التي أجريت في 

أماكن عبادتهم عثر على كيات هائلة من الأسلحة الروسية . 


لدا قرر الاتحاديون تهجيرهم . وقد لحق الظلم ببعض الأرمن 


باع 


عبد اميد واليهود 


ذكرنا سابقاً أن اليهود عاشوا أهنأً أيامهم في عهد 
عبد الميد . ومع هذا كانوا هم السبب في سقوط حكّه لعدم 
تاهله معهم حول المجرة إلى فا علين 5 

ولو قبل عبد الميد الرشوة التي قدمها تيودور هرتزل لما 
سقط حكه . 


فاليهود مم قبيلة أصلهم من جزيرة كريت جاؤوا إلى أرض 
لطن وحكهه.رسيس القنان فأ صبحوا نيا ننه إلى أن 
استرجعهم الملك داود . وبعد القرن السابع ضاعوا في مجاهل 
التاريخ في حين بقي اسمهم في القدس بتعايش الأديان اليهودية 
والنصرانية والإسلام . والمكان الذي أقى إليه عيسى عليه السلام 
من الناصرة على ظهر حمارة وجلس وأكل فيه . هو الآن قبلة 
اليهود ( جبل صهيون ) ء الذي يرقد فيه تيودور هرتزل 
المطرود . ويذكر التاريخ أن هذه البلاد حككها البابليون 
والحثيون وإسكند الكبير والرومان والعرب والصليبيون والتتار 


والعمانيون .. 


هة 200220200 
ذكر إسرائيل كوهين في كتابه « الحركة الصهيونية » ص 
الا ما يل : « بتاريخ من مارس عام ١1١١‏ تقدم مود 
مجري اسمه أورمينوس ومبرغ بلغ ضخم من المال إلى السلطان 
عبد اميد يريد شراء فلسطين لليهود فا كان من عبد الميد إلا 
أن طرده من القصر على الفور» . 

ويقول في مكان آخر من الكتاب : 


« وفي "” من تموز( يوليو)عام ٠٠١١‏ طلب تيودور 
هرتزل من عبد اميد أن يعطي فلسطين لليهود » فأجاب 
عبد اميد إن اليهود يقهون في كل أنحاء المالك العثانية » فإن 
' ل يكن لهم مكان للإقامة فبإمكاهم أن يسكنوا في العراق أو 
سورية أو حتق في بلاد الأناضول أما فلسطين فليس هناك مجال 
لطلبها . ونا رأى هرتزل ذلك من عبد الميد . عرض عليه 
رشوة مقدارها ٠‏ ملايين ليرة ذهبية فكان هذا التصرف سبباً 
لطرده من القصر على الفور » 5 


ف 


من الاستبداد إلى الحرية 


في الوقت الذي استر فيه حزب تركيا الفتاة بالنشاط في 
باريس وإستانبول وبلاد الروم . تشكلت منظمة سرية بين 
ضباط الجيقن القالث فق متاسقر وسلانيك وغيرفا + غنايتها 
إسقاط حك عبد الميد الاستبدادي والعودة إلى روح الإعلان 
الدستوري الاول والحرية » والقسك بالدولة العمانية وعدم 
التفريق بين المواطنين من أي دين أو عرق أو صنف كانوا . 
وتقوية الخلافة وجعل الجيش سنداً للثورة . 

وفي أغسطس عام 15١5‏ رومية قام موزع البريد طلعت 
أفندي مع سبعة من أصدقائه بتشكيل أول خلية جمعية الاتحاد 
والترقي في سلانيك . ظ 

ممع بالنبأ أحمد رضا وهو أحدد كبار أعضاء حزب تركيا 
الفتاة بباريس فأرسل الدكتور ناظم إلى سلانيك للاتصال . 
بالتنظم الجديد وتأييده » اتصل هذا بطلعت وبعد أخذ ورد 
تقرر أن يكون للجمعية فرع في باريس وأطلق عليه أسم 


0 
التنظيم الخارجي لمعية الاتحاد والترق . 


فجرى أول انتخاب في التنظي الداخلي بتدبير من طلعت 
الذي كان قد رقي إلى درجة كاتب أول في إدارة البريد . 


أحس الحفل الماسوني في سلانيك بأن طلعت سيكون له 
مستقبل كبير في الدولة العثمانية فاتصلوا به وسجلوه في عداد 
الماسونيين ورق طلعت إلى عدة درجات في الحفل الماسوني 
وأصبح يتقاض منه راتباً شهرياً مقداره عشر ليرات إنكليزية .. 
كان الرافي التدين للماموفة ف سلاتياة بو عدا نوكيل روسو 
اليهودي . وقد استطاع هذا أن يحتضن طلعت أكثر فأكثر . 

أخبر عبد اليد بما يجري في أوساط الجيش الثالث وذلك ‏ 
عن طريق عيونه التي بثها في كل مكان . وفي هذه الأثناء قدم 
طلعت وقرهصو إلى إستانبول لتوثيق العلاقة مع تنظيم 
إستانبول لحزب تركيا الفتاة . فألقي القبض عليهها » واستجوبا 
أياء' تلنة خواطتة ف كلع رقص فلترة بقورة تشب 
انتطاع قووضئ هاه أن بق تنيه ورنق ل المت معة اذ 
قال : نحن ماسونيون لا ننكر ذلك لكننا لسنا أعضاء في جمعية 
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كان من بين أعضاء اللجنة رجل اسمه عمد باشا ( أعدم بعد 
إعلان الحرية ) جاهل بكل ما في الكامة من معنى » سأل 
قردصو : ما هي الماسونية ؟ فأجاب اليهودي : الماسونية هي 
الانبنانة الكاملة + 

- يقال إن لهم إشارة خاصة ؟ 

- نعم يأسيدي . 

نظن هل ههنا انحن عاسوق:- 

اغا باسيدق الباضًا لآ يود بينم أحد قاسو 

نم أطلق سراحهها . لكن عبد الميد كان يعرف ما يبيتان » 

ولدى عودتها إلى سلانيك وجدا أن نشاط الجمعية قد ازداد 
ودخل فيها شخصيات هامة في الجيش » من بينهم ( البكباثي 
جمال بك جمال باشا فها بعد ) وكان من أركان حرب الجيش 


ع 


الغالث » و( قائد الجناح فتحي بك فتحي أوقيار) » و 


6 


( قائد الجناح مصطفى كال أتاتورك ) وكان قادماً من دمشق 
الشاون». . ظ 

انفجر الموقف بالشرارة الأولى التى انطلقت في مناستر مقر 
قيادة الجيش الثالث . حدث أن اغتيل قائد الجيش الفريق 
الأول شمسي باشا الأرناق وطي على يد الملازم عاطف بك أحد 
فدائبي الجمعية . واستطاع الجاني بمساعدة رفاقه أن يتوارى عن 
الأنظار كانت هذه الحادثة سيا في الاضطراب الشعبي . 


ومن جهة أخرى كانت ترسل قوات إلى الجبال بقيادة المشير 
عثان باشا الططري . في هذه الأثناء قام قائد الجناح نيازي 
بك بالسيطرة على مركز البريد في رُسنة وأرسل من هناك 
برقية إلى السلطان عبد اليد يعامه فيها أنه سيعلن الحرية 
والدستور ويطالبه أن يقبل ذلك دون قيد أو شرط . وإلا 
فالمسؤولية الكاملة تقع عليه » وينضم قائد الجناح أغور بك إلى 
زميله نيازي . 


باشا يسأله فيها عن قوة الاتحادٍ والترق وعن الوضع » فكان 


وك 

الجواب : مولاي جلالة السلطان . أود أن أعامكم أن كل فرد 
هنا سواي عضو في جمعية الاتحاد والترق . 

أسندت مهمة القضاء على جمعية الاتحاد والترق لامشير 
حيري باشا الذي كان توجودا ف سلانيك ولكنه رفضص هذه 
المهمة . عندئذ تكفل بالأمر إبراهم باشا قائد منطقة سرز 
(588582) وأرسل الفريق ثشسى باشا إلى مناستر لكن هذا 
الأخير اغتيل على يد الملازم عاطف . 

هزت الحادثة السلطان عبد الميد هزاأً عنيفاً إذ كيف تقع 
حادثة الاغتيال تحت ممع وبصر ثلاث كتائب من الجيش وفي 
ساحة مكتظة بالناس . 


وفي الصباح الباكر من يوم الخميس ١‏ من تموز سنة ١١14‏ 
اججع لس الوؤراء:وذاغ الاجتاع ختى الساعة القامنة من 
اللدن و عحوت تفصتاققات جابية إقتر لك نوا وما بانا "فاته 
الجيش ودافع عن المطالبين بالحرية , أما إسماعيل باشا فقد 
طالب بالتنكيل بالمتردين والقضاء عليهم . وفي يوم الجمعة 
العاشر من تهوز تاخرت الصحف عن النقن فقحتحدات 


6 
التساؤلات : لم تأخرت الصحف » من السبب ٠‏ في حين كانت 
الحرية قد اعلنت في مناستر وسلانيك وأصوات المدافع تلعلع في 
كل مكان . وبلاد الروم كانت ترقص من نثوتها . ولم تتدخل 
قوة عسكرية لمنع هذه التظاهرات . فالسهم خرج من قوسه . 
وبعد تآخر ناغاق«صدرة الضعفه معلتة غن أن الحم سيكون 
مقيدأ في كافة الأقطار والمالك العثانية وإن إرادة سنية ستصدر 

بيذأ الشأن : 

ويد قليل ممعت أصواخة المداقع حول إنتغانبول وتفائق 
القساوسة بالمشايخ واليهود والنصارى بالمسامين » وأعلنت 
الحرية بشعاراتها الثلاثة : العدالة والمساواة والأخوة يوم اللجعة 
فى العاشر :مق وز" ستة 304 

استقبلت جماهير إستانبول جماعة الاتحاد والترق استقبال 
الابظال المقدين :بوهنده ييقوظ الاعيدادوهياة التسافية 
والأنوريين وقام الخطباء من كل جانب هنئون بالحرية 
ويلعتون الانكيدا . 


رمحي ان ى صدرت قرارات إعدام عاجلة على بعض 


0 

كبار ضباط الشرطة السرية » من هؤلاء » فهمي باشا الذي فر 

إلى يني شهر فقبض عليه الأهالي وقتلوه بالعصي والحجارة . 

وعزت هولو باشا الدمشقي السرياني والكاتب العام للقصر 
الذي استطاع اهرب إلى خارج البلاد . 


وفي يوم السبت الحادي عشر من تموزسنة 1٠١8‏ كانت 
أصوات بائعي العيكك دوف ل شواركع اتعائيول معلدة نيا 
النقالة :ورازة فريةتياها ومين سعيد باق ركنا للوزراء 
وجمال الدين أفندي شيخاً للإسلام . وإعلان الحرية 
والدستور » فقد مضى عهد الاستبداد وبدأ عهد الحرية » ولقد 
أت أجيالنا فها بعد أي شيء هذه الحرية » عاشت مصائب 
وتكبات خُنق فيها البشر كالكلاب على أعواد المشانق وطعن 
الأبطال بالحراب في صدورهم وشهدت الأرض التي أقسم جيشها 
على تحقيق الحرية . حمامات الدم والإبادة المماعية . كل ذلك 
كان في عهد الحرية . 


الك 


العفو العام 

كانت الإمبراطورية العثمانية تمتد من جبال البلقان إلى 
القفقاس ومن الصحراء الكبرى في إفريقيا حتى الحيط المندي , 
وتمتلك اثنتي عشرة جزيرة في بحر الخزر ( إيجه ) » وعلى أثر 
إعلان الحرية تقرر العفو العام ففتحت السجون في كافة المالك 
العمانية » فم يبق فيها أحد من حك أو أوقف . كانت هذه أول 
مرة يصدر فيها العفو العام على جميع المستويات في تاريخ 
الإمبراطورية . 

إن إعلان الاتحاد والترقي العفو العام هو أول خطأ كبير 
ارتكبته بحق هذه البلاد » فا إن فتحت أبواب السجن حتى 
انتشر ألاف المجرمين من مختلف الأجناس في أنحاء المملكة , 
وفي خمرة الفرحة التى عمت إستانبول كان نزلاء سجن 
السلطان أحمد هتفون بحياة عبد اميد مطالبين بإعلان العفو 
العام » ويحاولون تحطمم الأبواب والنوافذ 


بام 


أما مجلس الوزراء فقد اجتّع تلك الليلة أي ٠١‏ من تموز 
وقرر العفو العام ثم قدمه إلى القصر لمصادقته وإعلانه ع« فاما قرأ 
السلطان محتوياته سأل الوزراء الذين جاؤوا إليه : 


أليس في هذا الشيول خطر على الدولة ؟ ولما أجابوا ليس 
هناك أي خطر يامولانا . قام بالتوقيع على القرار . 

هذا وقد تلى القرار على جميع السجناء والموقوفين إذ ينص 
على إخلاء سبيلهم دون فيد أوغرظ ٠:‏ 

عت المظاهرات أرجاء إستانبول حيث كن المتظاهرون 
هتفون بحياة النيازيين ( نسبة إلى نيازي ) والأنوريين ( نسبة 
إلى أنوزنياغا ) والاتحاديين ٠‏ ويسقوط الاستيداة . 

وفي ١‏ من تموز جاء إلى السجن المركزي وفد رسمي يرافقه 
شيخ مسم وراهبان رومي وأرمني » وحاخام هودي ذو عمامة 
وجبة خضاوين . ثم وضع أمام باب السجن الرئيسي وعلى 
منصدة واحيدة اريفة 2-1 : مصحخحف »وإنجيلان ع« وتوراة 
فوقف الميع » ثم تلا المدعى العام قرار العفو العام » وأعقب 
ذلك الدعاء للسلطان بالتوفيق والعزة والنصر ثم وقف السجناء 


مه 
في رتل طويل وبدؤوا بالخروج من سجونم . 

إنه منظر مول » ومسألة تستدعي التفكير العميق » 
فالغالبية العظمى من السجناء تمن تردت أحواهم والبعض منهم 
تظهر عليه اثار التنعم والتسلط والبذخ . 

كان المدعي العام يسأل عن أسم السجين ثم يأمره بأن يضع 
يده على الكتاب الذي يؤمن به ويحلف ألا يرتكب جريمة بعد 
الآن » ويطلق سراحه » وعندما غربت الشمس كانت السجون 
خالية تامأ من نزلائها » وكان مئات القتلة واللصوص وَهُْنَّاكَ 
أعراضَ الناس قد دخلوا في خض المظاهرات والمسيرات في 
إنخاول:وسائز ادق الأخرف . ان عن هد امع :اذا أحد 
قسطأ من دفء الشمس اتقلب ثعباناً فتاكاً » إنهبا فرصة ذهبية 
لأن يشبع هؤلاء كل غرائزهم ومكبوتاتهم . كانت هناك حرية 
تعلبة و روكت كل فود ؛ ليس لأي قنوة إدارية أن 1 

تتدخل للحد منها .0 ا ظ 

لتدكيدت امع حادق متددنا الأبدان فارات: 


أتغيلها إذكة حول النجرهز وم ف إسوية برا 0 


08 
أمد الجزار حم عليه بالإعدام بسبب قتله عددا من 
الأشخاص ء ثم خفض الحك إلى المؤبد . ولما اطلق سراحه مع 
بقية امحكومين نزل إلى الشارع وأخرج سكينة من جيبه وبدا 
يطعن كل من يصادفه في الطريق فقتل تسعة أشخاص مم 
توارى عن الأنظار » ونشرت الصحف الحادث بالتفصيل وقكن 
القاتل من الفرار إلى اليونان . 
إن غرضى من سرد هذه الحادثة هو بيان الحالة النفسية 
لاس وكذلك نشد قؤلاء القعلة واموية فق احداك ماق 
١‏ من آذار وما تلاها من أعمال السلب والنهب . هناك كثير 
من الناس يحاولون الاصطياد في الماء العكر ولقد رأينا فاذج 
منها في حركة الإصلاح الأولى قبل قرن من الزمان . 
إن كثيراً من المأسي عبر القرون كانت بسبب بعض 
السياسيين الطامعين الذين يتسترون وراء الحق في سبيل 
الوصول إلى مطامعهم » إنهم جراثم حية تغلغلت في عروق هذا 


الجتّع . 


فهؤلاء هم الذين وضعوا ١‏ من أذار ( مارس ) على مسرح 


5 
الأحداث!" , لقد أطلق العنان للصحافة فاستغل الأعداء هذا 
الوضع فصاروا يستخدمونها لتلبية أهدافهم » وعمدوا إلى تطبيق 
خطة مدح الاتحاد والترق والنيل من مكانة الخلافة العثانية . 
إن الفاصل الزمني بين إعلان الحرية وخلع السلطان 
عبد اميد هو تسعة أشهر وخمسة أيام لم تستطع أركان جمعية 
الاتحاد والترقي خلالها السيطرة الكاملة على الحكومة ومن كسر 
شوكة السلطان إذ إن المدف الأصلي لم يتحقق تحقق , فلابد من 
إسقاط ما أسموه بالحك الاستبدادي والوصول إلى االمدف 
المنشود . لذلك قدم إلى إستانبول وفد اتحادي من سلانيك يضم 
طلعت وأنور وجاويد ورحمي وعقدوا اجتاعاً دعوأ إليه رؤساء 
الدوائر والولاة والمتصرفين والقائقامين وطلبوا منهم تنسيق 
المواقف ممع مراكز المعية والعمل في نطاق الأسس والمراحل 
المقررة من قبلهم فاستغل البعض منهم اسم جمعية الاتحاد - 
فصاروا يفرقون بين الاتحادي وغير الاتحادي في العاملات ا 
اج الذي أدى إلى فقدان الثقة الشعبية ف في الإدارة ٠‏ ' 





َ 52 الأكبز مم اليهوذ وعلى رأسهم جاكوب شيف . 
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ومن جهة أخرى ظهر إلى الوجود أبطال للحرية مزيفون 
كالهرر تحكي انتفاخاً صولة الأسد فكانوا عوامل هامة في إخراج ‏ 
أحداث "١‏ من أذار إلى حيز الوجود رق إلى بعص هذه 
العوامل : 

فهقناك:طنقة امد حين من الخدمة لاتهامهم بالظم 
والاستبداد » طردوا من أعالهم دون أية تعويضات . 

اننا الوك كان سولف مق مقن من القبناط »فك 
دخل الكليات العسكرية فتخرج ثم ترق » وصنف ترق بفضل 
خدماته وتحمله المشاق في شتى أنحاء الإمبراطورية التي تبلغ 
مساحتها أربعة ملايين كيلو متر مربع يقطن فيها 56 مليوناً 

من البشر « خدم ف تجحاهل المن الحارة وصحاري الحجاز 
الجافة 5 ذاق الأمرّين في مواجهة ‏ عصابات البلخار والصرب 
0 ظ واليونان ٠‏ فكان عسكرياً متمرسأ ترق عن جار : ظ 


ا هؤلاء سرحو من الجيش بجرة قم دون أ أية + سريداء أو ش 


3 ام إل إلى مزلا طلبة نارين لشرعية - حين ؛ ايت ظ 


51 


الحكومة تطبيق التجنيد الإجباري عليهم بعد أن كانوا معفيين 


أما في جمعية الاتحاد والترقي فقد انقسم الضباط إلى قسمين : 
قسم ظفر بمناصب هامة ومنهم القاتم المقام أركان حرب جمال 
بك ( جمال باشا ) والبكباشي أركان حرب أنور بك ( أنور 
ورين اطرية والقاتهالفنام للحيقى فيا يعد ):والبتكياكن 
أركان حرب فتحي بك ( فتحي أوقيار) الذين أصبحوا 

وقسم عز عليه أن تكون الأسلاب خماصة ببعض دون 
بعض ٠‏ ولما م يظفر بأي شيء لجأ إلى المعارضة فتشكلت بذلك 
لجان المنقذين والمجددين والأرناؤوط . وبدأت كل لجنة تسعى 
على انفراد للوصول إلى مبتغاها . فكان هذا الوضع فرصة ذهبية 
للدوفة المتشبعين بروح اليهود الذين تستروا بقناع الشورية 
لينقضوا على الدولة » فعملوا على توسيع شقة الخلاف بين الحم 
والمعارضة وتأزيم الأمور ١‏ 


اما ادال الخرمة فل يايوا جا ميسه رفاق مين ا 


51 
نتروا مج نما ركه :+ رونا السعنافلة يه وقفته إل ساقي 
الفاركة وسار توحةه الاتتقاداك ان الشباظ المناكين وينذا 
بقيت جمعية الاتحاد والترقي مشلولة تجاه مؤيدي الضباط 
ومعارضيهم ٠‏ فلم تكن من تثبيت دعام الحم وبدأ ضعاف 
البصائر من سياسي الجعية يسلكون طريق التصفية داخل 

ظ لجعية وخارجها . 


كان الصراع عنيفأً بين الاتحاديين التطرفين وبين معأرضيهم 

مخ أتضار الخرية الكتدلين وقنن هنذة التطرفوة اصحباب 
الصحف التي ما فتئت توجه الانتقادات إليهم » بسحقهم إذا ثم 
استمروا في اتتقاداتهم » ولكن الصحافيين الذين اتخذوا من 
الحرية مبدءاً يسيرون عليه لم يلتفتوا إلى هذه التهديدات مها 
ظ كلفهم الأمر أما المتطرفون فقد كانوا جادين في تهديدهم فبدؤوا 


ظ 0 0 بحسن فهمي بك رئيس تحرير جريدة سربستي » فقتلوه ليلة ظ 
0< السبابع من نيسان عام ١6١5‏ على جسر غلطة وألقى القتلة 
0 000 أنفسهم ف البحر حيث كان رق 'صغير بانتظارم فلاذوا 
٠: ْ‏ بالقزار ل أن تكن الغرطة من القبض د وقد اعتقل ظ ا ظ 
0 1 6 من المشتبه 0 لكن | القتلة الحقيقيين كانوا من كبار رجال . 


ع5 

الجعية فلم تقكن التحقيقات من الوصول إلى الحقيقة وبقي 
الجناة في مناى من قبضة العدالة . فاحد الجناة هو أمين الذي 
كان من الشرطة السرية قبل إعلان الحرية » فالتحق بعدها 
بالجهاز السري ججعية الاتحاد والترقي » أما الآخر فهو وحيد 
الإسكداري الذي كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد فشمله العفو 
لفساو شري من لمق انيف نلك عر ف سوا انخلت 
العانتوليسن قبل الاتكلين سان عمل ناي نفل عندنا من 
المواطنين الذين قاوموا الاحتلال , ولما تحررت إستانبول على 
يد القوات الوطنية لم ير هذا الجاني بدأ من الهرب إلى مصر . 
وم تمض مدة طويلة من الاغتيال السابق حتى اغتيل صحفي 
شاب اسمه أحمد حم في وضح النهار وعلى مل من الناس وقد 
التجأ الجناة إلى مخفر قريب لا يبعد أكثر من عشرين خطوة 
من مكان الحادث ؟! سرقت خزينة وزارة الأوقاف وم يقبض 
على الجناة » أما قتلة زي بك فهها ناظم الجركسي وأحمدا' من 
فدائبي جمعية الاتحاد والترق . 


)١(‏ أعدمهها جمال باشا بدمشق لاغتيالما زهراب وارتكس أفندي حيث كانا في 
طريقها إلى المحاكم الميدانية في وان خلال الحرب العالمية الأولى . 


506 
كان هناك من يعرف القتلة الحقيقيين لكن أحداً م يجرؤ 
على البوح باسم أحد منهم . 
وفي اليوم الثاني من شهر تشرين الأول عام 165١8‏ استدرج 
ماهر باشا ( وهو من رجال السلطان عيد اميد ) من قبل 
موظفين إلى خارج بيته بحجة دعوته إلى اجتاع هام في وزارة 
الحربية » ثم قتل في قارعة الطريق . وَحُم على الفريق وفيق 
اغا قائك.فرقة الكيالة الأول الشائق :مد امعة اخهن : 


1١ 


مجلس المبعوثان 


عن اعلا الديسور أي القن الفد ل الكائن يل كتين 
السلطات أحمد ياستانبول فقرأ جلس المبعوثان » وكانت مساحة 
الإمبراطورية العمانية وقتذاك تزيد على ؛ ملايين م" وعدد 
سكانها 4؟ مليون نسمة وإلى جانب ولايات حلب ودمشق 
وبيروت ومكة والمدينة والحجاز والموصل والهن وطرابلس 
الغرب كانت بنغازي وجبل لبنان والقدس متصرفيات مستقلة 
يدا كانت سم قلا له التقلالهالداخل بحيث يعن أمترهنا 
من قبل الحام العماني . 
أما في بلاد الروم فقد أن للدولة العقائية ا ولانات وغعدد 
فو انمق انع عور بعد فلات اخرية أن كين لكل ولاية 
ومتصرفة نواب يجتقعون في مجلس واحد للتباحث في شؤون 
عنذه الولا نات :ولتم بات م جيم حجريه مع تتاف وكير 
واتخذت قرارات هامة كان لها أكبر الأثر في أحداث 5١‏ من آذار 
وفي مستقبل الإمبراطورية العثانية . 


ا 
كانت الأيام تمضي بيفنا سلبيات نواب الأقوام غير المسامة 
تزيد يومأ بعد يوم وفقأ تحططات الماسونيين الذين جعلوا من 
أحمد رضا بك الماسوني رئيسأً امجلس ليلي رغبات حزب 
القنان الأثراك عن عجهة ورعباخة الهها دامع بجينة أخرف.: 
وأحمد رضا بك لم يكن تركياً خالصاً بل ولد لآب اسمه علي 
الإنكليزي من زوجته النساوية غير المسامة وقد عرف عنه أنه 
كان يفتكر ركون أبوينة غير سيق ون بنفسه غريبا عن 
الجتع المسم حاقداً عليه . وله دور كبير في توسيع شقة الخلاف 
بين النواب المسامين وبين نواب الاقليات . وكذلك في احداث 
فتنة "١‏ من آذار وقد بحث عنه الجنود خلال محاصرتهم جلس 
المبعوثان فلم يجدوه » ولما خرج إليهم وزير العدلية ناظم باشا 
ليهدئهم ظنوه أنه رئيس امجلس أحمد رضا ‏ وكان بينها شبه ‏ 
فأجهزوا عليه وقتلوه . 
انا راس الأفين عانوئل قر العو فقه ابقطاع أن يعقة إل 
جمعية الاتحاد والترق وبدأ يسير سياسة الدولة إلى الوجهة التي 
يريدها هذا اليهودي الماسوني ومعه جاويد ( دوفة ) وطلعت 
“باقنا وهو الذى.أتعل فقيل الفقة لاعن أذان». 


54 
ومن جهة أخرى كان هناك بين النواب العرب من يسعى 
نحو الاستقلال عن الدولة » وبسبب عدم معرفتهم اللغة التركية 
كانوا في معزل عن المناقشات التى تدور في الجلس ٠»‏ ومن هؤلاء 
عبد انود الرقر ارق انانب لكان كفي الؤامنة انك بنراوات 
اللذان أعدما مع عشرين آخرين بعد أن ثبتت إدانتهها بالخيانة 

الفظيى :والاتصال دولة أحكبية + ظ 
وقبل أن ندخل في وقائع أخنداف امن آذان أززيية أن 
أسجل هنا ما قاله الفيلسوف والمفكر التري رضا توفيق أمام 
المحكة وهو يدلي يإفادته حول الحوادث المؤلة : 
« سيدي الحاك , عفا الله عنا » إن سيئاتنا عظية جداً , 
ففي الأيام التحضيرية لمأساة 5١‏ من آذار أخبرت طلعت بك 
بضرورة جنب هذه الكارثة وأوضحت له جسامة الجريمة في 
إهراق دماء الإخوة وذكرته بما ستجره هذه الأحداث من ردود 
ندل عنيقة اد افاجابق + لبس لذ القباي» إن الأزنيةاا) غذاجة 
٠‏ :ال سالدولا عرس هذا لال إلافى ديك قر :يليد حيث. 


. يقصد جمعية الاتحاد والترق‎ )١( 


59 
الجوهرات والأشياء الفينة » . 


هذه الكامات من رجل شهد الأحداث بكل دقائقها تكفي 
لإلقاء الضوء على ما خفي وغاب عن المسرح » مع ذلك 
سنسعى لإيضاح كل الجوانب بكامل الآدلة التي رايناها رأي 
العين ولمسناها لمس اليد » سأذكرها للتاريخ وللأجيال القادمة. 
كي تتعظ بهذه الكارثة الألية وتتبين طريقها » إن أحداث ١١‏ 
من أذار امتحان عسكري عصيب بالنسبة لتاريخ الإمبراطورية 
العفانية » ولكن من هم أساتذة هذا الامتحان ومن هم 
تلاميذه ؟ هذا مالم يسجله مؤرخو اليوم بأمانة وإخلاص » ولا 
يعرف هذه المؤامرة إلا من كان تاميذاأ في هذا الامتحان 
العصيب » وقدّر الله أن أكون أحد هؤلاء التلاميذ . 

يقول المؤرخ المرحوم أحمد رفيق بك في كتابه : منظمتان 
وكاركتان() «عندما تتذكر نشيد جيش الحركة بكلماته:: 
( لقد قي جيشنا -فاهتزت أرجاء الأرض ولقيت الأمة البشر 
. والحبور وجاء دور الرخاء والسعادة ) لابد أن نتذكر معه 


. 65-2١ كتاب منظمتان وكارثتان ص‎ 60) ٠ 


2 ا 

الاتحاديين من الأتراك والأرناؤوط والزط والبلغار والروم : 
وكذلك أصوات المدافع والرشاشات ودفع خليفة عماني خلع 
دون أن يكون له أي دن ف الأحداث وخزينة دولة بها 
أدعياء الحزية+ ولوحات مثبعة عل صدور شياط وجتود 


أبرياء علقوا على أعواد المشائق أمام جامع أيا صوفيا بين أشجار ١‏ 


الكستناء في أيام نيسان الدافئة . 


إنها أيام حنالكة السواد ,لنت هذا لحي يكيم عند 
. المين وليت هذا الوطن م يفقد ‏ بسبب هذا القسم - عزته 
قنرق اك الاتحاديين مم الذين سببوا كل هذا الويل والشقاء 
* لامتنا وولنها ي: < 
إنها قولة ع انا هذا المؤرخ » فجمعية الاتحاد والترق 
,1 أن إن هن قل دزي :تركيا النناة )هي اللسسبة:والسؤولة 
. عن سلسلة الكوارث والفظائع والظالم » أما الذي هيا هذه 3 
0 0 ووضع تفاصيلها وموّلها فهي الصهيونية ومنظلاتجنا 1 


١ 
وإكلالنا وضعك تس عيها الاتعلامدل لها واإطاكياء‎ 
' أما التدوقة فوججهوا أنظناره: نان افلسظليخ وان الاتاة يورخ..‎ 
١١ فبهرتهم خزينة قصر يلدز فلابد من ثورة ولابد من أحداث‎ 
هن دا‎ 
كنا نعتقد بأن جمعية الاتحاد والترقي هي التي أنقذتنا من‎ 
الاستبداد ؛ لذلك انخرطنا في ح' مها وتطوعنا بين فدائييها لا‎ 
نجاب الموت ولا نعبأ بالمهالك » نطيع الأوامر دون تردد . لكن‎ 
السياسة المنحرفة التي اتبعتها هذه المعية التي قضت على كل‎ 
اتنافى يركل التضعيات . ظ‎ 
لقد أعلن الاتحاديون مع إعلانهم الحرية أن النظام الجديد‎ 
دف إلى تنسيق عسكري وإداري في سبيل إزالة رواسب‎ 
التخلف والركوه وإغادة هيبة الدولة بغند أن أزالتها القورات‎ 
والكووب:والنتن الزاخلية فاعتقى الفاين أن عفسة الاعناه‎ 
. والترق هي الأمل في هذا المستقبل المنشود‎ 
 فوفص لكن الذي حدث هو أن أعداء الأمة تغلغلوا في‎ 
هذه المعية فاستطاعوا جرها إلى طريق معوج وسياسة‎ 


نف 


هوجاء » فحدثت كارثة 5 من أذار الى جرت الا نمحاديين 
وشعها الامة إلى بلاء عظيم فقتلت الأمة على أيدي أبنائها . 


فرؤوس هذه المؤامرة زينوا لرجال المعية طريق الوصول 
إلى كنز يستطيعون به أن ينهضوا بالبلاد ‏ على زعمهم - والكنز 
هو ما جمعه السلطان عبد اميد عبر السنين من استثمارات 
ومشاريع وهدايا وتحركات عن أجداده حيث كان يدخرها 
لأيام سصنينة مك أن ترجا (الدولة :والذية» كان هنذا مدفرنا 
تحت بركة ماء في مكان سري من حديقة القصر لا يدري به 
سوى عبد اميد وزوجتيه ومصاحبيه جعفر آغا ونادر آغ("© م 
اهناك اصوالا سبودعة ف نوك قفا فلل عمسي 
ينؤاقة. الفنه تبره دهي : 

إنه اقتراح جذاب » فبعد اجتاعات عدة ومداولات بين 
رؤساء المعية اتخذ القرار التاللي : « العمل على إحداث عصيان 
مسلح واغتنام الفرصة للاستيلاء على ثروة قصر يلدز والضغط 
على السلطان للحصول على موافقته بسحب المودوعات فى 


)١(‏ جاورت هذا الرجل فيا بعد في المسكن فأفشى إلى هذا السر بعد الحوادث 
بعشرات المسنهة- 


زف 
فيينا » والإنفاق بعد ذلك على المصالح الضرورية في الجيش 
والإقازة اللعنية للتيوض كالبلاة إل سيعوى رقينع + جاع 
السلطان عبد الميد وتنصيب ولي العهد مد رشاد ( وهو 
الرجل المطاوع ) وقد اعترض على هذا القرار بعض المتعقلين في 
الجمعية لكن اعتراضهم ذهب أدراج الرياح . 
وبموجب الخطة المدبرة سيستعان بالمشايخ بجعلهم وسيلة 
لإيقاد نار التعصب » فلابد أن يكون لدى الجنود ( وم 
مسامون متسكون بدينهم ) رد فعل تجاه تصرف مخالف للدين . 
ومن جهة أخرى استصدرت جمعية الاتحاد والترق قانوناً 
يقضي بتطبيق التجنيد الإجباري لطلبة الطرق الصوفية بعد 
أن كانوا معفيين منه فحقد هذا الصنف من الناس على الدولة 
وتحفز للتعبير عن كوامنه . والأمر اللافت للنظر هنا هو لجوء 
رؤوس المؤامرة إلى خطة دنيئة وهي إشعال الشرارة الأولى على 
يد كتائب الرماة التي استخدموها لمرة الأولى في ثورة إعلان 
الدستور. 


كانت هذه الكتائب حققت إعلان الدستور في إستانبول 


ء؟97 ظ 

ظ واتخذت الكتيبة الثانية مقرها في سراي بورني() أما الكتيبة 
ظ ل ة فعسكرتا في ثكنة طاش قشلة!'! وذلك 

بقن أطفاطظ عل النظام الدستوري المفروض على السلطان 
ومن فاه هذه الكتائب الواتي رمري وهو رجل 
أهنا الكقوة فكانوا من الأتراك ومن تعض الارتساووط 
ولاشك د بسبب تحقيقهم الثورة الدستورية يحسون بتفوقهم 
على أقرانهم من أفراد الكتائب الأخرى ولذلك كانت لهم أزياء 


0 امه عيارة عن خاكي ذي أربعة جيوب 0 


لس نانك ١‏ من آذار في ثكنة طاش قشلة وانتهت 
ْ :هناك كَ اؤلفات حول هذا الوضوع فم تبحث عن 0 


00 الشكنة ولا عن 0 . أن عدد جود بحو ت الخاصة في هده 7 00 
0 3 كان عشر ظ ة أمثال ع عدد 3 اله ماة » "فأين كاتا ظ 34 5-7 





3 1-6 0 


0 حي من أحاء 5 مكرك مل التخر :رتاف بالعوبة رن االقصرا. 


ٍ 0 0 هذة الشكنة فق ب إستانبول وهي الان كلية الحندسة . 


3 
كيف بدأت مأساة 5١‏ آذار ٠"‏ 


متابة حور البلطان الاق لضلاة الحعةق جد : 
يلدز يقام كل أسبوع استعراض عظم يشترك فيه كتائب 
الشاة والفرسان والمدفعية والبحرية وا مهندسة مع فرقها 
الموسيقية. 


وقي اجمعة الثانية عشرة من عام ضرا روسة وعد أن 
حضرنا الاستعراض في يلدز عدنا إلى ثكنتنا طاش قشلة 
فوجدنا في كل مهجع شيخاً ذا لحية وعمامة » رأيناهم يلقون 
دروس الوعظ بين الجنود الذين لم يشتركوا في الاستعراض 
وعامنا فها بعد أن قيادة القوات الخاصة هي التي طلبت منهم 
ْ هده الدروس الدينية ٠‏ كان عدد المماجع في هذه الثكنة 
1 يتجاوز الثلاثمائة . سألنا. بغض هؤلاء المشايخ عما إذا تقاضو 
اغرا لقاء .هذا العمل فتتالوا مان مؤظنين حكوميين فدهوا ال 
مدارسهم فأعطوا لكل واحد منهم سلفة مقدارها ليرة ونصف» - 
وأ سيقومون بالقاء هذه الدروس والقعافت ف 0 طاشن 
قشلة وبك أوغلي . 


فى 

إن التساؤل هنا : ألم يعم القادة المسؤولون في هذه الثكنة 
هذا الأمرء وهل يعقل أن كل هؤلاء الملشايخ يدخلون 
ويخرجون دون عم من قادة هذه الثكنة . إن الوضع إن دل 
على شيء فإنما يدل على الدقة في تخطيط هذه المؤامرة 


وتنفيذها . 


انفده تود النوات الخاصة دل عقرة امقال حدود 
كتائب الرماة » كانوا يشكلون الفرقة الثانية لهذه القوات ' 
صم والثامنة وبالإضافة إلى الفرق الموسيقية وفرق 
التدية والسنين العسكر : ظ 
فخططو المؤامرة كانوا يعلمون اسم كل فرقة وكل كتيبة على 
وجه الدقة والتحديد » ودليلنا على ذلك أن هذه الفرق دعيت 
يدم ١‏ من آذار إلى اجتاع عام وكان النداء يتضضن اسم كل 
مع ذكر أرقام كتائبها وطوابيرها . ولما اجتعت الفرق في 
اده الشكنة دقت موسيقا الاستعداد والتحية لجنرال ( باشا ) لم 
نرة مق قبل بول تعره + » جاء ومعه عدد من الضباط » وبعد 
أداء مرامم التحية خطب هذا الباشا قائلاً بأنه سيتلو علينا 


ا 
. إرادة سلطانية وبدأ يتلو أمرأ مطبوعاً بأحرف كبيرة مذيلا 
بخاتم السلطان كنت قريباً من مكان وقوف هذا الباشا سمعت 
ما قاله الباشا حرفاً بحرف . وإليم خلاصة هذا الأمر : 
والقدتراءق فق أحواء بلاد«الروء سحب وة ده مقتدراتك 
البلاد » هذه السحب ليست دلائل خير . إنكم' ياأبنائي الجنود 
حراس هذا الوطن . من سوام يدفع الكيد عن الإمبراطورية 
التي بناها أجدادنا قبل سقئة عام وروتها الأجيال بدمائها . 
ولي تكون رؤيتكم للعدو واضحة أطلب منكم أن تلبسوا 
قبعة جديدة » لقد أصدر شيخ الإسلام فتوى بجواز لبس هذه 
القبعة فن لواحي علي إطاعة أولي الأمر .. » ثم أخرج الباشا 
من صندوق كان تمولاً » قبعة تشبه الأنورية » وبعد أن نزع 
طربوشه لبس القبعة فدقث مؤسيقا التحية ومزت الكتائب 
أمات؛ :ويعة الاتهاء سن الامتيراض قاد الباقا ومفقه مكان.. 
العرض . ٠‏ كانت الورقة التي تلا محتواها ورقة رسمية مذيلة 
بتوقيع خليفة السامين السلطان عبد اميد . 


.ل يدر بخلد أحد أن هذا الباشا ومن ممه أناس مزيتون 


م 
لجرا ليان القاده وغيورا هذه لقان وجاكرا خيوطيااء لد 
عرفت من بين هؤلاء هاء الدين شاكر ومدحت شكري 
وعرناجي الذين التقيت بهم في جمعية الاتحاد والترق » مع ذلك 
فالذي تلا الأمر هو باشا ء وهل يفكر أحد في أن هذا الأمر 
من صنع المتامرين لاحداث الفتنة ؟ 


إن إلباس قبعة لرجل مسلم في ذلك الزمان كان يعني إلقاء 
شعلة نار في برميل بارود . فن المؤكد أن تحدث مثل هذه 
القبعة ردة فعل لدى العسكريين . لقد عامنا فها بعد أن هذه 
الميئة اللزيفة ذهبت إلى ثكنة المدفعية في بك أوغلي وفعلت 
مثاما فعلت في ثكنة طاش قشلة ثم غابت عن الوجود ولي 
يضمن المتأمرون اسقرار المؤامرة في الوصول إلى الهدف المنشود 
بثوا بين الجنود أناساً جواسيس ليسوا لباس ضباط صف ( رقباء 
| وعرفاء ) فا إن غادزت الحيفة العسكرية المزيفة الشكنة حق 
ف النقاطقي قا عر الك وضع عر مر دا 
يخاطب الجنود : أنها الإخوة الجنود , اقتربوا مني » لي بعض 
كامات أقولها لك , ألسنا مسامين ؟ ألم يرسلنا آباونا وأمهاتنا 
الخدمة هذا الاين البين؟ اتدروة ها مق لسن هذه القيعة فى 7 


اذى 
الإسلام ؟ معناه أن تخلع عهد الإسلام من رقسابنا ونصير 
كفاراً » فاذا تنتظرون ؟ لقد ضحَّى أباؤنا وأجدادنا بأرواحهم 
في هذا السبيل » إن الإسلام ينتزع منكم , ثم خاطب كتيبة 
الرماة قائلاً : أقول ل أها الأبطال : جم بالحرية كي نصبح 
كفارً ؟ ألم تكن مهاتم حاية الحرية وحماية الإسلام الذي هو 
ديننا ؟ وكان بقية الجواسيس المنتشرين بين الجنود يطالبون 
بنتظيم مسيرة إلى مجلس المبعوثان » فعلا الضجيج وكثر 
الصراخ » ودقت الموسيقا أن حي على السلاح ؛ ولما أراد بعض 
الضباط الوقوف في وجوههم اعتقلوا جميعاً ووضعوا في مهجع . 
وأحد تحت رحمة الحراب . ظ 1 
حدث نفس الأمر بالنسبة لثكنة المدفعية في بك أوغلي » - 
٠‏ وعجّت ساحة الثكنة بالجنود » كيف يخطر بالبال أن وها . 
0 0 يسوق أبناءه إلى الموت ل مؤامرة حت ةا .من 


000 ونه ابي :اسلف ١‏ من أذار مشت الفرقة إلى . 


2-2 طريق الجهاد. ولحقتها كتيبتا الرماة الثالثة والرابعة » وكتيبتا 


م١‎ 

القوات الخاصة السابعة والثامنة وعندما وصل الموكب إلى دولة 
نعجة قام بعض الحرضين باطلاق بت مسدساتهم فاتبعهم 
الجنود باطلاق نيران رشاشاهم 2٠.‏ 


ولدقم وصولنا ال 5-0 انضم إلينا الجنود الإخودوة ف 
هذا المركز ا انضم عدد كبير من المدنيين وسار الموكب نحو 
سر طلظة وعضد اتترايفتا امن اللنص 8ن تليق التتادم نين 
مركز المدفعية في بك أوغلي قد لحقنا حتى وصلنا إلى يني جامع 
فاستقبلنا جمع كثيف من طلاب المعاهد الدينية بعائهم البيض 
وهم يهتفون أترتدون عن دين الإسلام ؟ أتلبسون القبعات 
وتصبحون كفاراأ ؟ نريد تحكم الشريعةء. نريد تحكم 
الشريعة !!! وبعد أن انضم إلينا هؤلاء المشايخ أصبح المشهد 
خليطاً عظياً من العسكريين والمدنيين والشايخ وكأنه يوم 
الحشر العظم . مثى هذا السيل الجارف في سمفونية عجيبة 
عركة امن أناغيد وطلعة كاف دين هيا وناعة أي 
صوفيا ولا وصلنا إليها رأينا الناس قد ملؤوا الساخة حتى 
'قتلقوا أعجا و الكحاء النانقنة حق لكاي جراد مدني :2 
ساد هذا اسيل ين الكو من علس اللعر انحط 


م 
ضيخات الطالين بالشتويفة .واضوات الآذان من فوق الخافلات 
التي تجرها الخيول . دون أن يدري أحد أية شريعة يطالبون 
ها ومن يطالبون هذه الشريعة , ثم سمعنا أصوات بعض ‏ 
الطلقات النارية وانتشر الخبر أن أحد الذين يريدون جعل 
المسامين كفاراً قد قُتل وتبين فها بعد أهم قتلوا شكيب أرسلان 
بك نائب اللاذقية وأرادوا سحبه بالشوارع وقزيقه ظناً منهم أنه 
حسين حامد بك أحد محرري جريدة الطنين وهو من هود 
سلانيك ( دوفة ) . ولما عاموا خطأم تركوه . ولما رأى ناظم 
بآغا (:وزين الغدل):فداحة الخطب. قلكنه اخراة فظهن من 
إحدى النوافذ وخاطب المتجمهرين قائلاً : أبنائي الجنود إنم 
حدعون ؛ مخطئون في ظنك » الشريعة قائمّة لم يمسها أحد 
بسوء » وما كاد يتم كلامه حتى صرخ أحد الناس : اقتلوه إنه 
عد والشريعة الأول ».وق هذه الأثناء أصدر أحد الضباط 
إيعازاً إلى ضابط صف اسمه حمدي جاويش عندئذ لعلع 
الإمتاعى تأضييع تال ,زائها وقتل ظدا عن الناتي آنه اخ .رضنا 
بك ريئس مجلس المبعوثان ( ما سوني ) فكان ثاني قتيل يقتل 
خطأ . ثم أمر حمدي جاويش الجنود بالتجمع فسار العسكر مع 


8م 
المشايخ نحو الباب العالي . 

وأريد أن أسجل هنا بأن ما كتب حتى الآن عن اشتراك 
مفارز وزارة الحربية واشتراك المفارز الموجودة في ثكنة 
السلبية!'! ولجوء بعض السفن الحربية لهذا السبب إلى ضرب 
هذه الثكنة بالمدفعية » هو محض خيال » إذ لم تدق أبواق النفير 
حتى رفعت رايات الاستسلام البيض على أبراج هذه الثكنة فلم 
تشترك في العصيان أبداً . 

وعند مرور هدأ الموكب العاصي من الباب العالي خرّب 
جندي في هذه الأعمال . 

وفي الوقت الذي جرت فيه هذه الحوادث بساحة آياصوفيا 

م يتبع الحرضون نغم الشريعة هنا بل اتبعوا سبيلاً آخر : 
ادعوا بان قائد البارجة ( إعصار التوفيق ) البكباشى على قيولى 


)١(‏ هذه الثكنة كائنة في الجانب الآسيوي من إستانبول . ومازالت تستعمل كثكنة 
عسكرية ومقراً لقيادة الجيش الأول التري . المترجم 


لم 
حاول تدمير مقر يلدز لقتل الخليفة » كانت هذه التهمة محض 
افتراء » فقبضوا عليه ووضعوه في قفص داخل عربة نقل / 
والناذوة إلى قن يلادق وه يتعدون الأتناقيه الوظية ا 
ويطلقون النار في ال هواء كا فعلت كتائب الرماة . وبين هتاف 
بحياة السلطان وموت الخونة وصلوا إلى مقر يلدز فاصطفوا 
أمام دائرة الارتباط شاي السلاح وهم في وضع التحية هاتفين 
للسلطان . ولا اسل السلطان بعض مرافقيه ليتنبؤوا الأمر : 
أجابوم : إننا ندين بالولاء لمولانا جلالة السلطان نجئنا بخائن 
للوطن هو الآن مكبل في العربة » إنه قائد البارجة إعصار 
التوفيق كان هم بتدمير قصر يلدزء قبضنا عليه وهو الآن - 
تحت حرابقها تشظر أوامر خلالة السلطان ..وعتدها عاد 
المرافقون إلى القصر , جاء المتآمرون بشيخ7 وطلبوا منه أن 
يدعو بالخير والسلامة فاما أجاهم بأنه لا يعرف مثل هذا . 
الدعاء قاموا إليه فزقوا عمامته وجبته وطردوه . وجاؤوا بإمام 
الطابور الأول التابع للكتيبة السابعة في يلدز الشيخ مراد 
أفتتدى :وطلبوافقة السعناء الكت والعلائة فنا راق أنه لا 


. هو الشيخ صادق أفندي‎ )١( 


8م 
منجى منهم دعا للدولة العمانية ولجيش السلطان » فكان هذا 
الدعاء سببأ لإعدامه شنقاً فها بعد . 


ظل المتأمرون يصرخون ويبتفون بحياة السلطان حتى ظهر 
السلطان من نافذة دائرة الارتباط وسأهم عن مطلبهم . تقدم 
قرب النافذة ثلاثة منهم وبعد أداء التحية قالوا : مولانا إننا 
نطالب بالشريعة » إن الرجل الذي أتينا به أراد تدمير قصرك 
بمدافع بارجته وكذلك إحراق إستانبول » قبضنا على هذا الخائن 
وجئنا به إليكم . والقرار هو قرار جلالتم . نطالب بإعدامه . 


وعندما طلب السلطان عبد اميد رؤية علي قيولي جيء 
به فثى إليه خائر القوق. خئ وقف أمامة وبعد أداء التحية 
قال بصوت مرتعش : عبدكم البكباثي علي قيولي قائد البارجة 
إعصار التوفيق » أمد الله في عمر جلالة سلطاننا . إن شكوى 
هؤلاء الجنود نابع من جهلهم وعن تحريض مقصود . وكان 
صوته يخفت من شدة خوفه حتى صار حشرجة غير مسموعة . 
منود من البلطيان أن ماعيةوه ال:وزارة السر 0 
لاستنطاقه » ثم أغلقت النافذة . تحلق المتآمرون حول رجال 


ظ 6م 
القصر الذين جاؤوا بهذا الأمر ولما عاموا به صررخ واحد بيتهم 
إلى أين تأخذونه » سنعاقبه هنا ويدا مقوبة مدمة وير كله 
وليه قاتلا + إن غنات الغر يبع غات الدين رخات 
الوطن » وما رأى رجال القصر منه ذلك حالوا بينهها وتأبطوا 
ذراعيه محاولين إنقاذه من بين يديه فجن جنون العصاة وهجموا 
عليه » وقام رجل ذو شاربين مفتولين وقامة طويلة أسمه 
الرقيب سليان الكرزي وطعن بحربة بارودته بطن علي قيولي 
ثم صدره وجوانبه فصدرت من علي قيولي صرخة تمزق الأكباد , 
ووقع على الأرض مضرجاً بدمائه » وحيال هذا الوضع لم يجد 
رجال القصر بداً من النجاة بجلودهم والالتجاء إلى القصر . 

لم يبق العصاة في جسم هذا الرجل مكانأ إلا طعنوه بحراهم 

ثم ربطوه من رجليه وعلقوه على شجرة في الشارع العام 
واتصرفوا ٠‏ 0 

سمعنا بمقتل علي قيولي بهذا الشكل المفجع لدى عودتنا إلى 

تكنة طاش قشلة بعد أن كنا في ساحة آياصوفيا . إذن فالذين 

قتلوا هم ثلاثة أشخاص : شكيب أرسلان » وناظم باشا » وعلي 


كم ظ ظ 0غ 
قيولي . وقد وجد الضباط المعتقلون في المهجع فرصة فهربوا , 
فم يبق في النكنة نظام أوطاعة » وفي اليوم التاللي عاد كل 
وفي د اه برت :شائعة .ق الشكدة تقول إن الحيئن 
الثالث في سلانيك بعث بطوابير عسكرية تسمى بجيش الجركة 
وإن هذا الجيش سيقوم بمناورات عسكرية في إستانبول مع أن 
المياه عادت في إستانبول إلى مجاريها . 
وق بوم الجمعة ٠‏ من نيعيان سنة ه؟؟١‏ أخذنا الجنود من 
تكنة 0 قشلة 0 وو المعتاد 6 فكان هدأ 0 ش 


م يحر العرض المعتاد » بل أبلغنا رجال القصر بأن جلالة 
السلطان يريد أن يتكل إلينا ببعض الامور. ذهبت مع من 
ذهب من الضباط ووقفتا أمامه وأدينا التحية » كان بجانبه 
قائد القوات الخاصة أحمد مختار باشا ووزير الجيش رضا باشا , 


ظ ىم 
انلها عم التينة فالا ما امكاة تلقو سلامى: إلى اتات 
الجنود الموجودين هنا والباقين في الثكنات وقولوا لهم : إن 
يساكر ين النش القالف القن شمن الاركلة قيه وملت ال 
النقيفانوس ( يفيل كوى 1" + إن كلك أتراك مسلبون + :إن 
ما قرىء في تكنة طاش قشلة لم يصدر عني مطلقاً لقد ديره 
نكن الاخداده وقبي تمن اللتحقليق نلا اقنويى بساني تقضوة + ل 
أصد رز مثل هذا الأمر تجاه أمتى أبداً . لقد حرض الأعداء بهذه 
الأعال على تحقيق أهدافه الخبيثة » فأطلب :متهم ألا يضندقوا 
مشل هنا التحريض وليبقوا في تكناتم » ولا يلجؤوا إلى 
السلاح كم لجؤوا إليه في ١؟‏ من أذار وقد أمرت القادة بإجراء 
ما يلزم » ( وأشأر إلى القادة الموجودين بجانبه ) . 
لوأمر السلطان عيد اليد القوات الخاصة المعسكرة في 
إستانبول بمهاجمة جيش الحركة والدفاع عن المدينة لكانت 
فاحعة كفن اذا خرية قاضيةاغل: اطيشن العقان يا قله : 


لكن عبد اليد لم يفعل شيئاً من هذا القبيل واستسم 


. ضاحية من ضواحي إستانبول فيها حالياً المطار المدني على ضفاف بحر مرمرة‎ )١( 


84م 

للقدن » ايلعنا بحتودنا امن السلطان . ول تجر المراسم المعتادة 
فجاء السلطان إلى المسجد » وبعد قليل أبلغنا مرافقوه عدم 
الاتتظار والعودة إلى الشكنات . 


مرت أزمة ١؟‏ من آذار ومضى أسبوع واحد لم يسجل خلاله 
أي حادث جدير بالذكر . 

الأمراللافت للنظر هوغياب كل ضباط كتائب الرماة عن 
الذكنة » كان المتأمرون قد أبعدوهم جميعاً وهذا من الأدلة 
الدامغة على أن هذه الحوادث من صنع المتآمرين بدقة 
وإحكام.: ظ 


م يبق من الضباط الكبار في الشكنة سوى ضابط واحد هو 
قائد الكتيبة السابعة الأمير لاي إسماعيل حقي . وقد دق نفير 
الاجتاع فاجتّع الضباط والجنود في ساحة الثكنة فخاطبنا هذا 
القائد قائلاً : أيها الجنود . هناك شائعات تسري » إنها محض 
أكاذيب يطلقها من لهم أهداف وغايات سياسية معينة . 
والحوادث التي جرت في ١”؟‏ من أذار هي قرة الأهداف 2 
. والغايات . سيعود إليم من غاب من ضباطك . إن الطاعة في 


اكد 
الجندية هي الأساس أبلغكم بأمر صاحب جلالة المقام الرفيع . 
إن ما جرى في ”١‏ من آذار لا يليق بالشرف العسكري وليس 
له مكان في ديننا . أدعوك لأن تقسموا أمامي بألا تلجؤوا إلى 
أي حركة لاي سبب من الاسباب دون أن تتلقوا امرأ » 
أتقسمون ؟ فهتف الميع نقسم بالله العظم على ذلك . 
كان الطابور الأول من ثكنة طاش قشلة تشغله كتائب 
الرماة والاستحكام أما الطابور الثاني فلجنود القوات الخاصة , 
أما حراسة الأبواب النظامية ومخزن الأسلحة فيتناوب فيها 
حوه القرات الخاكة .ونين للرساة ا تداوية عل حرا 
الشكنة . 
وفي ليلة العاشر من نيسان أحس الرماة بوجود 1 ما 
بحوم حولهم فعمدوا إلى حراسة الحزن فجردوهم من أسلحتهم 
وكسروا أقفال المحزن ونقلوا العتاد كله إلى مهاجعهم » وعم 
القاقن والخووف هف القرات لكن الرمناة الذين سدوا هم 
المنافذ .هددوتم بإطلاق النار إن مم اقتربوأ منهم » وف هذه 
الأتباء جاء قباط" العف الشاومون عير سد ينه ماده :+ ان 


9 
عناصر أجنبية يلبسون قبعات بيضاء ويرتدون أزياء غريبة 
يحفرون مرابض لهم تجاه الثكنة من جهة مستودع المحروقات . 
فلا علم القائد بالنبأ أمر بالتريث حت يصبح الصباح 
فيظهر الوضع جلياً . وم تمض ساعة على هذا الوضع حق 
لعلمخا أصوات الدافه الزفاقة قرمه البان الرتسدى.» 
أغار جيش الحركة على الثكنة ففتح الرماة نيران أسلحتهم 
لصد هذا الجيش ء فاما سمعوا أصوات الرصاص هرعوا إلى خارج 
الثكنة دون أن يعاموا بما جرى فقابلهم جيش الحركة 
بالرشاشات الممركزة في مقبرة الأرمن فأبادهم عن بكرة أبيهم . 
وخلال الاشتباكات التي بدأت قبل الفجر من يوم السبت 
١‏ من نيسان واستّآرت حتى الظهر دمرت قنايل المدفعية الباب 
الرئيسي وجزءاً من الطابق الثاني وبعد قليل تهدمت المهاجع 
على رؤوس جنود الاستحكام فاتوا جميعاً تحت الأنقاض . 
استرت الاشتباكات حتى عصر ذلك اليوم فكانت مدافع بك 
أوغلى تتراشق النيران مع مدافع الحريية » وفي هذه الأثناء 
حاول قائد الكتيبة السابعة إسماعيل حقي ثني الرماة عن 


55 

موقفهم فل يفلح فأمرنا أن نلف غطاء أبيض بعصاً ونرفع راية 

الاستسلام على نافذة من نوافذ الطابق العلوي لعلهم يوقفون 

التضتبوعرا اللنالة ..فتقدنا هنا أفى وفئلا ترقت طلقنات 

الأملحة » فكتب القائد كتاباً أرسله مع أحد الضباط إلى 
القوات المهاجمة » وكانت الاشتباكات متوقفة تماماً . 


ومن الباب النظامي المتهدم ظهر البكباثي أنور بك 
) بطل الحرية أو أنور باشا فيا بعد ) وبيده مسدس ومعه 
عشرة من رفاقه ومن ورائهم جنود ذوو ألبسة غريبة تبين فيا 
بعد أهم من عصابات البلغارء كان مع أنور رجل طويل 
القامة ذو لحية صفراء اسمه ساندانيسي ( قائد الثورة 
المكدونية ) . وأول عمل قاموا به هو تجريد من بقي حيأ من 
كتائب الرماة من سلاحهم وقتلهم جميعاً بحراب أسلحتهم . أما 

القائد إسماعيل حقي فتقدم من البكباشي أنور قائلاً : أي بني 
بارك الله بك لم أستطع أن أثني الرماة عما فعلوا لقد أقسموا 
بالأمس لكنهم نقضوا أهاهم فكسروا باب مخزن الأسلحة وسببوا 
هذه الحادثة . أما أنور بك فم يجبه بل مثى إليه وأشبعه ركلا 
٠‏ وضرباً ثم تتف لحيته البيضاء فاتفجر القائد غاضباً وصرخ 


نف | 
والدماء تكاد تتفجر من عينيه : أها الوقح » لقه أثبت بعملاك 
هذا سوء أديك وخلقك ٠‏ وبصق في وجهه ثم أردف إنك ل تقم 
للشرف العسكري وزنأ أسفي عليك وأنت تحمل رتبة ضابط 
ترق لم أعرف أنك أحط من أي جندي عادي » إن فعلك هذا 
لا يفعله حتى العدو الذي لا يمس من استسلم بسوء . إنني أشك 
في عقيدتك والدماء التي تجري في عروقك لو ل تكن دنيئاً لما 
أهنيك مز هنو هه قومك أمام هؤلاء ( وأشار بيده إلى 
البلغار ) . ثم وقع مغشياً عليه . 

لاراق انور يك هذا الحواب'الذف استعفه مق القناكد 
التري أمر عصابات البلغار أن يقيدوا هذا الضابط الشهم فقيدوه 
فأطلق هو وثلاثة من رفاقه النار عليه فقتلوه ثم دار بوجهه إلى 
ساندانيسكي وقّتم : أما كان مستحقاً لهذا الجزاء ! 

جرد بقية الجنود من السلاح ووضعوا في مهجع نادوا عليهم 
واحداً بعد واحد فقتلوم جميعاً » فامتلأت ساحة الذكنة 
بالأشلاء وكأنها مسلخ المدينة , ثم أمروا القلة القليلة - فكنت 
أنا منهم - يدفتهم : فحفرتا لهم حفراً في مقبرة الأرمن فدفنا 


بن 
زملاءنا بأيدينا تحت تهديد السلاح » هذه المقبرة الجماعية هي 
الوثيقة الأصلية التي تثبت بشاعة وفظاعة جريمة 5١‏ من آذار 
فليذهب المؤرخون ولينظروا بشيء من الإنصاف والحياد . 
إن الفاجعة التي ألمت بنا ورأيناها بأم أعيننا في ثكنة طاش 
قشلة مخيفة مرعبة لم تشهد مثلها محام التفتيش ٠»‏ لقد أذاق 
أبطال الحرية الجيش التري صنوفاً من التقتيل والتعذيب م 
تفعله الوحوش . لقد مثى بطل الحرية أنور بك أمام أعدائه 
الذين يريدون إزالة أمته من الوجود فقتل أبناء جلدته 
وطعنهم بأيدي الأعداء » لابد أن التاريخ سيحك عليه يومأ, 
وإن لم يحاكه أولياء الجنود الذين أرسلوا أصلاً للدفاع عن هذا 
الوطن . فانتظروا رجوعهم إلى بيوتهم سنين طويلة دون 
جدوى » إن ضحايا هذه الكارثة لم يدفنوا حتى في مدافن 
المسامين بل غْيبوا في التراب في مقبرة آغوب الأرمني . 
عصابات البلغار ساندانيسي ورجاله برفقته أنور بك بالإغارة 
على قصر يلدز ء فقدم أنور بك قصر الإمبراطورية العمانية 


ع5 

بتاريخها العريق نبأ لعصابات العدوء ولقد كان تخطيطهم 
يقضي ياحداث فتنة 7١‏ من آذار وإسقاط عبد الميد والحصول 
على الخزينة وعندما لم يجدوا الخزينة قبضوا على الملصاحب 
الأول جوهر أغا واستعملوا معه أبشع أنواع التعذيب فصرخ في 
وجههم بأنه لن يخون ولي نعمته فوضعوا حبل المشنقة في عنقه 
وأغدموة. + وبادزؤا إلى الصاح الشاق :تادر آغا وعذيوة مثل 
ليغ وهددوه هيا لاعدام :قل ميعظئع! الضيوة فنل عل نكن 
الخرينة وانقذ روحه . 

لقد جاورت نادر آغا فها بعد فأفشثى إلي هذا السر في 
معرض حديثه عن الأحداث التي تعرضنا لما وذقنا منها 
الويلات . 

م تكن للسلطان عبد اميد أية علاقة بأحداث ”١‏ من آذار 
وبالرتم من حسن النية التي أظهرها والحياد الذي وقف فيه. 
فإن الأحداث تطورت ضده وقد اظهن الو بك ( صهر العائلة 
المالكة ونائب القائد العام فها بعد ) مهارته في نهب خزينة 
القصر أمام عيني السلطان الذي جمع المال عبر السنين الطويلة 


530 
لينفقه على أمته في الأيام العصيبة » وذلك على أيدي عصابات 
الروم والبلغار» مع ذلك لم يكن ذلك المال بالمقدار الذي 
حامت به جمعية الاتحاد والترقي . 5 قام أنور بك في قصر يلدز 
بذبحة شبيهة بمذبحة طاش قشلة إذ أباد مفرزة تابعة لشوكت 
باشا عن بكرة أبيها . ما تعرض بالإهانة للفريق ممدوح باشا 
القائد التري المرموق الذي خدم الجيش العثماني مدة سبعة 
وأربعين عاماً ثم نزع سيفه وأرسله إلى قائد جيش الحركة مود 
شوكت باشا » فاما رأى الباشا هذا التصرف غير اللائق اعتذر 
منه وأعاد لممدوح باشا سيفه : 
أعلنت الأحكام العرفية في إستانبول ومنع التجول بعد أذان 
الارن وتوت الراضلات ين خطرق الدج 
وق البو الاك اعوت تور الى اللإنةين تلض ال 
سجن باكير آغا فوجدنا هناك كثيراً من الناس يقدمون إلى 
الحاكة فن ثبت تواجده في ساحة آياصوفيا يوم العصيان أعدم 
شنقاً أو رمياً بالرصاص . وقد كنا مطمئنين إلى أننا ضباط غير 
مسامين » من الفرقة الموسيقية لكن الحم الذي صدر بشأتنا م 


35 
يراع كوننا غير مذنبين فنزعت منا الرتب العسكرية وأخذنا 
إلى منطقة نائية للعمل في خم للأشغال الشاقة مدة ستة أشهر . 
والآن تقول : لحساب من أحدثت مأساة 7١‏ من آذار ؟ من 
هم وراء هذه الفتنة ؟ لقد تبين من التحريات الجارية بعد 
إخماد الفتنة أنه ضبط في بيت سعيد باشا القبرصي ‏ المعروف 
بتبعيته للإنكليز ‏ النسخ الأصلية لكل المقالات الرئيسية التي 
نشرتها جريدة البركان السرية » وقد سامت الوثائق إلى رئاسة 
المحكة العرفية لكن أحداً م ينبس ببنت شفة في هذا الموضوع . 
لقد ثبت بما لا يقبل الشك أن وكالة الاستخبارات الإنكليزية 

هي التي كانت ا هذه المؤامرة . 
#6 كلا 


4 
خلع السلطان عبد الحميد 


بعد المؤامرة التي نفذت في ثكنة طاش قشلة ونهب قصر 
يلدز من قبل عصابات البلغار بمعرفة أنور باشا أمام عيني 
السلطان اجمّع أركان حِيشٍ الحركة باعضاء المجلس الملي الذي 
شكله مجلس المبعوثان وقرروا خلع السلطان عبد اميد بعد 
استصدار فتوى من شيخ الإسلام . 

وفي يوم الثلاثاء السابع والوقرايو من كهر تمان عا" 
9 اجتّع ١6١‏ عضواً من مجلس الأعيان في جلسة مشتركة 
وقرر بالاتفاق خلع السلطان عيد الحيد . 0 

كتب مسودة الفتوى الشيخ النائب حمدي أفندي المالي لكن 
أمنن الفتوف نورق أفندي الذي 5 للاجتاع رفض هده 
امسودة وهدد بالاستقالة من منصبه إن لم يجر تعديل عليها , 
وأيده في التعديل عدد من أنصاره من النواب فعدل القسم 
الأخير على أن يقرر مجلس الممعوثان عرض التنازل عن العرش 
أو خلعه . ' ظ 


ريما 


1 
وإليكم نص الفتوى ذات الوجهين الموقعة من قبل شيخ 
الإسلام خحمد ضياء الدين أفندي ووافق عليها مجلس المبعوثان 

٠: بالإجماع‎ 


٠‏ إذا قام إمام السامين زيد فجمل ديدنه طي وإخراج 
السائل الشرعية الهمة من الكتب.الشرعية ؛ وجمع الكتب 
المذكورة وإحراقها والتبذير والإسراف من بيت المال وإنفاقه 
خلاف المسوغات الشرعية » وبقتل وحبس وتغريب الرعية بلا 
سبب شرعي وسائر المظالم الأخرى ثم أقسم على الرجوع عن 
غيه » ثم عاد فحنث وأصر على إحداث فتنة ليخل بها وضع 
المسامين كافة فورد من المسامين من كافة الأقطار الإسلامية 
بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعاً » فلوحظ أن ف 
بقائه ضرراً محققأ وفي زواله صلاحاً فهل يجب على أهل الحل 
والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن . 
الخلافة واالسلطقة أو خلفة دن قبلمم .+« اللوات # لقم ...عدي 

التوقيع 000011١‏ 
كتيه الققى النين مدصنا الاين .+ 
ظ عفا الله عنه - : 


ظ 19 

فركت هده النشوف الفحيبنة ف الاجتا ع الفترك: للمجلسن 
اللي فصرخ النواب الاتحاديون نريد خلعه » نريد خلعه » في 
هذه الأثناء قام سعيد باشا الصغير ‏ الذي رباه عبد اميد وهو 
صغير فخانه بعد ما كبر وهو على كربي رئاسة المجلس 
وقال : أيها السادة » هل توافقون على هذه الفتوى الشرعية التي 
تقضي بخلع السلطان عبد الميد الثاني من الخلافة والسلطنة ؟ 
ولما كثرت ال ممههات بينهم طلب من الموافقين الوقوف » فوافق 
الجلس على الخلع . 

بف المتقالة شري ضلنة ناكا فود ركانية الووراء 13 من 
آنا كان توفق ياقا قدبعية خلنا انهه .وق خلية الخلين الل 
دعي إلى حضور الاجتاع وطلب منه تبليغ قرار الخلع إلى 
الخليفة لكنه كان مدركاً للآمور إدراك المجرب الحكم فاستطاع 
التخلص من هذه المهمة الكريهة قائلا : إن قرار النواب يجب 
أن يبلغه النواب أنفسهم فانتخب الاتحاديون وفدأً لن ينساه 
المسامون ولن ينساه التاريخ أبدأ » إنه وفد يندى لذكره 
لحي : 


٠٠١ 
لقد ضضم الوفد أرام أفندي الأرمني  والفريق البحري‎ 
عارف حكت باشا » وعمانوئيل قرهصو اليهودي نائب سلانينك‎ 
 ةفالخلا والعدة الأول للإسلام ومدبر الكائد للقضاء على‎ 
الاجلزنة + واند طوبطاني الأرناؤوطي الذي خان النعمة‎ 
ظ‎ ٠. وخان الوطن‎ 
5 كان الروك أن ب يقوم 358 ل 3 عماني‎ 
خدم الدولة والآمة أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً وفد ملمء‎ 
لقد لطخ الاتحاديون بفعلهم هذا ليس تاريخ عبد الحبيد قحب‎ 
ْ بل التاريخ العفاني بأكله بالعار‎ 

قدم هذا الوفد إل النلطاة عبد اشن فوجدوه وأقفا أعلى 
قدميه هادئاً متين الأعصاب . فاما قرأ عارف حكت باشا ” 


اللقوف الى أصدرها علخ الأتلاء طواء الدنن انفيق + جناب ...* 


السلطان عبد الميد جواب المؤمن الواثق إرائة + ذلك تقدير 1 
العزيز العليم 4 . عندئذ تقدم أسعد طوبطاني الأرناؤوطي ‏ 
قائلا : لقد عزلتم الآمة , فغضب عبد اميد وقال : تقصد أن ظ 


٠١١ 


الأمة خلعتني » لا بأس » ولكن لماذا جم بهذا اليهودي'"! إلى 
مقام الخلافة . 

وبعد أن أزيح السلطان عن سدة الخلافة والسلطنة 
انيل فى حرم انين ميان 89 مع ثلاثة من نسائه , 
وأولاده 35 الرحيم وحمد وعابد وبناته شادية وعائشة ورافعة » 
وبعض الخدم والمرافقين إلى سلانيك ووضع في قصر الاثبتي 
الصيفي تحت حراسة فدائي الاتحاد والترق ولما اندلعت حرب ” 
البلقان جرى نقله مع حاشيته إلى قصر بكلربعي في إستانبول , 
بعد توسط صديقه القديم الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني وتوفي 
في هذا القصر فجرى لجنازته احتفال مهيب ودفن في مقبرة 
السلطان مود بإستانبول رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح 
جناته . 


1( اك بذلك اليهودي عمانوئيل قرهصوا : 


ظ الفهرس 
الموضوع 

المقدمة 

السلطان عبد اميد 


عبد اميد والعرب 

عبد النيد والأكراد 

عبد أخميد والأرمن 

عبد اميد واليهود 

ون الاتداد إل اخوة 
مجلس المبعوثان 
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